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التحديات السياسية الحضارية الخارجية للعالم 
بروز الأبعاد الحضارية الثقافية: الإسلامي

نادية محمود مصطفى. د

)*(:مقدمة

: يمكن عرض الإطار التحليلي والمنهاجي لدراسة التحديات الخارجية في العناصر التالية فى البداية
أن التحديات هي نتاج طبيعة النظام الدولي القـائم وطبيعـة   : تنطلق الدراسة من مقولة أساسية تتلخص كالآتي : من ناحية 

. وضع العالم الإسلامي على صعيده
ه العـالم  ولذا لابد وأن تنبني الدراسة بالضرورة على مزاوجة بين تحليل الفكر الغربي الإستراتيجي والسياسات الغربيـة تجـا  

حيث تعـد هـذه   ؛الإسلامي وبين تحليل خصائص وضع العلاقات الدولية القائمة ووضع المسلمين فيها في اية القرن العشرين
تمر به العلاقات الدولية، وهو مفترق يفرز أثوابا جديـدة  اًالمرحلة من تاريخ العالم وتاريخ الإسلام والمسلمين مفترق طرق جديد

.للعالم الإسلاميللتحديات الخارجية 
. التي تناولت تحت مسميات عدة مجـال بحثنـا  -20خلال العقدين الأخيرين من القرن -تعددت الأدبيات: ومن ناحية أخرى 

الإسلام والغرب، الإسلام والمسلمون في عالم متغير، الإسلام والنظام الدولي الجديد، أمتنـا والنظـام   :فنجد مثلاً العناوين التالية
ومثلـت هـذه   . ديد، مستقبل العالم الإسلامي في ظل النظام العالمي الجديد، العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية الراهنة الدولي الج

.كتسبها هذا الموضوع سواء في نظر المسلمين أو غيرهم االأدبيات تياراً واضحاً ومتدفقاً يبرز قدر الأهمية التي 
مجموعة أدبيات العولمة وخصـائص  : الدراسة المنظمة لهذا اال البحثي اموعات التالية ولذا فمن أهم الأدبيات التي تخدم 

العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، مجموعة الأدبيات التي تركز على المقولات الكبرى للفكر الإستراتيجي الغـربي  
تمثل الإطار العام الذي تنبثق عنـه سياسـات   التي و). صدام الحضاراتومن أهمها مقولات (تجاه العالم الإسلامي في ظل العولمة 

القضايا الاستراتيجية التي تواجه الدول الإسلامية، مجموعة أدبيات الفكر السياسي الغربي والتي تعـالج  القوى الكبرى الغربية تجاه
للاستقرار العالمي في مرحلة ما بعد الحرب يدالتهدالغرب ومنظريه لوضع الإسلام والمسلمين بين مصادر ياتجاهات إدراك مفكر

وأخيراً مجموعة أدبيات تتصل بالسياسات التي ينتهجها الغرب نحو الدول الإسلامية سواء المتصلة بالقـدرات الماديـة أو   ، الباردة
.المتصلة بالنسق القيمي والمعرفي والفكري 

دراسة التحديات التي " ضمن أعمال مشروع 1999وتم نشرها 98–97تقدم هذه الدراسة خريطة مختصرة لهيكل ومضمون دراسة تفصيلية ممتدة جرى إعدادها خلال عامي *
أخرى اًأبعادتدراسات تناول9وهي الثالثة بين –ولقد صدرت هذه الدراسة . تحت رعاية رابطة الجامعات الإسلامية –وتم هذا المشروع ". الإسلامية في القرن المقبلتواجه الأمة

، تم إضافة بعض 2001سبتمبر11الأحداث الجارية منذ وعلى ضوء ). صفحة 260) ( 1999" ( التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامي"للتحديات في كتاب تحت عنوان 
الأوراق في اية الدراسة
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وهي تتلخص في مجموعة من الثنائيات الـتي  . الأدبيات بعض الإشكالياتمنيثير إطار تحليل هذه اموعات : ومن ناحية ثالثة 
:تطرح بعض الاختيارات

:المستقبل/ الحاضر / التاريخ : نطاق التحديات الزمني .1
–وكيف تطورت وصولاً إلى ما نحن عليه من حيـث حـالات القـوة    ، إن التاريخ هو ذاكرة الأمة عن التحديات السابقة

االله في بسـنن تدي التبعية، وهو التاريخ الذي نفهم تطوره في ظل رؤية دائرية تداولية –التجزئة، الاستقلال –ة الضعف، الوحد
كما إـا أبدية،ومن ثم فإن المرحلة الراهنة من تكاثف وتعاظم خطر التحديات الخارجية ليست حتمية أو . الاجتماع والعمران

.منحنى الحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية والأمة الإسلامية شعوباً ونظماًانحدارون نتاج تراكم التحديات الخارجية عبر قر
:الأقليات المسلمة/ الدولة القومية/ الأمة: نطاق التحديات المكاني.2

كان تعريف إشكاليات عديدة على مستوى الداخل والعلاقات الدولية، وإذاالراهنة يثير" الدولة الإسلامية " إذا كان تعريف 
الأمة يثير تساؤلات أكثر، إلا أن انطلاقنا من مستوى الأمة لا يجب أن يلغى خصوصيات وأوضاع المناطق المختلفة مـن العـالم   

. ومن ناحية أخرى، فإننا تم أيضاً بموقع الأمة من النظام الدولي بصفة عامة ومن القواسم المشتركة مع الجنوب. الإسلامي 
العسكري / الاقتصادى/الداخلى، السياسى/ الخارجى): أين تتجلى؟(ومجالاا ) ماذا؟(ومصادرها ) من أين؟(منابع التحديات .3

:الثقافى/ 
يجدر الاهتمام بالعلاقة بين الداخلي والخارجي، فإن دراستنا للتحديات الخارجية لا تعني غلبة تأثير الخارجي على الـداخلي  

، )القومية والكليـة  ( القوة : يات ومصادرها في الخارج ثم تحديد مجالات تأثيرها وهي ثلاثة فقط ولكن تعنى تحديد منابع التحد
.تتغير المصادر واالات –عبر التطور الزمني –ومن ثم فمع تغير المنابع ) . عن الآخر( الاستقلال ) بين مكونات الأمة( الوحدة 

وهذه التحديات . الأساسية للتحديات الراهنة أي التحديات الحضارية الثقافيةولعل من أبرز التغيرات تلك التي أفرزت السمة
العلاقـات بـين   ( وإن كان الداخل هو مساحتها، والثقافة هي مظهرها، إلا أن الذي يبرز وطأا وعواقبها الحقيقية هو البـيني  

يف ؟ ففي ظل تزايد وطأة التجزئة القطرية، والتبعية ك. ، والعلاقة مع الآخر، ومن هنا تبرز كل أبعادها السياسية)مكونات الأمة 
هو البعـد العقيـدي   -السياسية والاقتصادية، والخلل في التوازن العسكري لصالح الأعداء فإن خط الدفاع الأخير المتبقي للأمة

دماج أو استيعاب كاملين فيـه،  فهو الرابطة الباقية الأساسية بين مكونات الأمة والمميزة لها عن الآخر بدون ان-الحضاري الثقافي
فإن التجديد لا يكون ماديا فقط بل لابد أن يصبح منطلقه ومحكـه هـو   . بل إنه تكمن في هذا البعد إمكانيات التجديد الحقيقية

سـس  فهذا هو الركيزة لعملية تجديد ذاتية منفتحة، لا تقوم ذاتيتها على الانغلاق ولكن تتبلور في ظـل أ . البعد الثقافي الحضاري
هنا الذي تم به ليس التفاصيل الفنية عنه، ولكن باعتباره مخرجاً أو " الثقافي" وعلى هذا النحو فإن . التعارف الحضاري مع الآخر

.مدخلاً في عملية سياسية كبرى متعددة الأبعاد
الفكر / الواقع: مستويات التحديات.4
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لا نقتصر على مستوى الفكر، ولكن يجب أن نمتد إلى قراءة أحداث الواقع ووقائع سياسات القوى الكـبرى تجـاه قضـايا    
فمثلاً يجب ألا نقتصر على مقولات صدام الحضارات، ولكن يجب أن نتناول أسباب ظهورها في هذه المرحلة، . الإسلام والمسلمين

.قترحة وتمهد لها وترشدها؟ وما هي الدلائل على ذلك في السياسات الغربية؟ وما إذا كانت تمثل إطار الحركة الم
.الثوابت والمتغيرات : مناط التحدي.5

التحديات الخارجية ليست طارئة ولكنها تمثل الصورة الراهنة لأصل تتجدد أشكاله وأساليبه وأدواته من مرحلة إلى أخرى من 
إذن ما هو الثابت وما هو المتغير عبر القرون الممتدة، سواء في قـرون القـوة والفـتح    . ميةمراحل تطور العلاقات الدولية الإسلا

:والوحدة أو قرون الضعف والتراجع والتجزئة؟ إن الثابت هو مناط التحدي وهو عملة ذات وجهين 
.لسياسية فقطغاية الآخر في استبعاد وإقصاء وإذابة الأمة ودثر نموذجها الحضاري، وليس هياكلها ا: أولهما
.قدرة الأمة ودأا على الاستجابة الدائمة للتحديات بأنماط مختلفة من الاستجابات : ثانيهما

:ينقسم إطار التحليل بين محاور ثلاثة تتصل بخبرة العقدين الأخيرين من القرن العشرين : وأخيراً
. أطروحات العولمة: بعد الحرب الباردةخصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما : والمحور الأول تحت عنوان

بين أطروحات صدام الحضارات وأطروحـات  : وضع الإسلام والمسلمين في الفكر الاستراتيجي الغربي: المحور الثاني تحت عنوان
. التهديد الإسلامي للغرب

.مصادر التحديات ومجالاا: يتناول السياسات الغربية :أما المحور الثالث 
إضافة محور رابع، يتصـل  " الأمة في قرن"التي وقعت خلال الإعداد لنشر -2001سبتمبر 11هذا ولقد فرضت أحداث 

.بدلالات هذه الأحداث وانعكاساا المرتقبة على التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي 
افاً بأن فهم واقع العلاقات الدولية الراهنة هو الخطـوة الأولى  هذا وتجدر الإشارة إلى أن تراكم هذه المحاور الأربعة يعني اعتر

لفهم طبيعة المرحلة الراهنة من وضع العالم الإسلامي في النظام الدولي والسياسات الغربية تجاهه، والتي تمثـل بـدورها مصـدر    
.التحديات الخارجية الأساسية 

: المحور الأول 
:عد الحرب الباردة وأطروحات العولمةخصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما ب

بالبعدمن أهم نتائج الدراسة المنظمة لهذه الخصائص ووضع عمليات العولمة منها هي بروز الاهتمام أو تجدده وانبعاثه وإحيائه 
نظـراً لأن  ؛قوىصعيده اختبار توازنات العلىباعتباره مجالاً تتجسد على صعيده صراعات جديدة للقوى ويتم يالثقافي الحضار
–السياسـية في العلاقات الدولية بالمقارنة بالبروز السـابق للعوامـل   -أو تجدد بروزه–برزوالثقافية قد الحضاريةدور العوامل 
.الاقتصادية–السبعينيات العوامل السياسية بدايةوهي العوامل التي حازت الأولوية حتى نازعتها الصدارة منذ ،الاستراتيجية

في مرحلـة  الدوليةالمداخل والقضايا الواقعية التقليدية الأولوية لدي دارسى وممارسى العلاقات حازتأخرى بعد أن بارةبع
والتبعية الاقتصـادية في  الاعتماد المتبادل الاقتصادى بعلاقاتالحرب الباردة ، وبعد أن برزت أولوية المداخل والقضايا المتصلة 
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ة أو ما يسمي دبعد الحرب البارماوالثقافية في مرحلة الحضاريةالثنائية ، تبرز الآن أولوية نظائرها القطبيةوتصفيةمرحلة الانفراج 
.)1(عصر العولمة 

:هذا الأمر لطرح التساؤلات التاليةويدفع
مثلتالتغيرات العالمية الهامة التي يشهدها العالم من أكثر من عقد من الزمان؟ وكيف وبينالحضاري-البعد الثقافيالعلاقة بينما

و قفزت على الساحة الجـدالات المعرفيـة   كيفهذه التغيرات تحديات للفكر والحركة في عالم ما بعد الحرب الباردة ؟ ومن ثم 
الحضارات؟النظرية حول العلاقة بين ه والمنهاجي

الحرب العالميـة  : في تفاعلات النظام الدولي وهيأساسيةالقرن العشرون ثلاثة أحداث عظمى مثلت نقاط تحول شهد-أ
عبرا عن أقصى أشكال والثانىوإذا كان الحدثان الأول . اية الحرب الباردة وإيار الاتحاد السوفيتيالثانية،الأولى، الحرب العالمية 

ولكنه لم يقـل  ،النمطالحدث الثالث لم يشهد هذا فإن–عالمية–ة العسكرية في حرب شاملة انفجار الصراع أي استخدام القو
وآثار الجدال حول حقيقة العصر الذي تمر به العلاقـات  الأخيربل لقد فجر هذا الحدث . ه على العالمآثارعن الأولين من حيث 

؟جديدهل هو عصر : الدولية
التي ولدا وشكلتها مجموعة من القوى والعوامل الـتي  التفاعلاتكانت كل من الأحداث الثلاثة نتاج تراكمات من ولقد

.للدول، أو التفاعلات النظمية بين الدول أو القوى الهيكلية طويلة الأجلالقوميةتتصل في جانب منها بالخصائص 
مرحلة من هذه المراحل كلي قد وقعت في صميم جهود التنظير التي شهدا العلاقة بين الداخلي والخارجإشكالية كانت وإذا

من بداية القرن إلى ايته عكس تزايداً مطرداً في درجة تـأثير  التطورفإن اتجاه هذا ،من تطور العلاقات الدولية في القرن العشرين
فيه من الخارجي تآكلت كثيفاًل إننا نعاصر حاليا اختراقا بحيث يمكن القو؛وفي طبيعة هذا التأثير ونطاقاتهالداخليالخارجي على 

هذا الاختراق قاصراً على النطاقات السياسية التقليدية أو الاقتصـاد  يعدومن ناحية أخرى لم . واوت الحدود بينه وبين الداخلي
.سبوقة امتدت هذه النطاقات لتشمل الاجتماعي والثقافي أيضاً وبدرجة كثيفة غير مولكن،السياسي

تواجهها كل مجتمعـات  التيبرزت خطورة التحديات الخارجية -لدرجة عمق الاختراق ونظراً لاتساع نطاقاته نظراًأي -ولهذا
ومن هنا أيضاً كانت أهمية وضـرورة  .أيضاً ولو بدرجات مختلفة المتقدمةليس الصغيرة النامية فقط ولكن الكبرى ،ودول العالم

. العالمي ومجالاتهالتغيردرجةالتعرف على 
الحالة من الاختراق والتي تسود مرحلة ما بعد ايـة الحـرب   ذهاعترافاً » العولمة«الانتشار الذائع لمصطلح ويعكس-ب

.الثنائيةالباردة والقطبية 
بداية التسعينيات، أي إلا منذ-الدوليةالعلاقاتفي الأدبيات الغربية في مجال -متكررة وكثيفة بصورة" العولمة"مصطلحيبرز لم

الحديث عـن  يتبلورحيث أخذ ،العشرين وهما إيار الاتحاد السوفيتي واية الحرب الباردةالقرنمتزامناً مع أهم حدثين في اية 
. الدولية وساستهاالعلاقاتالذي شغل مساحة هامة من اهتمام منظري » النظام العالمي الجديد«
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ومن الاهتمام بدراسة تأثيراا وتحدياا علـى  الباردةانطلق الاهتمام بدراسة هذه التغيرات من الاهتمام بتفسير اية الحرب ولقد
الدوليـة  العلاقاتهل كانت اية الحرب الباردة بداية مرحلة جديدة في : السؤال المزدوج التالىبرزوهنا . مجال العلاقات الدولية

نتيجة تراكم آثار مجموعة من القوى والعوامل خلال تحولة، أم أن اية الحرب الباردة ذاا كانت نقطة أفرزت خصائص جديد
ثقافية عواملأي أعلنت عن تغير العالم، وهل يبرز هذا التغير وزن ،متغيرة للعلاقات الدوليةخصائصالعقدين الماضيين أعلنت عن 

.وحضارية؟
انبرت لوصف خصائص النظام الثنائي القطبية قدل والثانى من النصف الثاني من القرن العشرين كانت اهتمامات العقدين الأوإذا

الثالث والرابع قد انبرت للتساؤل عن ماهية التغيرات التي أخذ يواجهها هذا العقدينوإذا كانت اهتمامات ،وحالة الحرب البادرة
التنسيقية وليس الصراعية فقط في التعاونيةتبرز على صعيدها التفاعلات على نحو يدفع به إلى مرحلة جديدة من التفاعلاتالنظام

وما إذا كانـت  ،العالميةقد انبرت في شرح التحولات ) التسعينيات(أدبيات العقد الخامس فإن،"المتبادلالاعتماد"ظل ما عرف 
وكيف تظهـر التحـديات   ؟ذرياً عما قبل أم لامختلفة جطبيعةتعني حقيقة أننا نعيش عالماً جديداً يفرض تحديات خارجية ذات 

.التحديات؟الحضارية في قلب هذه 
ومن واقع القراءة في بعض الأدبيات الرئيسية عن خصائص العلاقات الدولية وعن العولمة يمكن أن نقدم اموعتين التاليتين -ج

: من الملاحظات 
: اموعة الأولى من الملاحظات

ما هي حالـة العلاقـات   : دلالات هامة حول أسئلة ثلاثة كبرى-باختلاف اتجاهاا–) 2(ات التسعيناتتقدم لنا القراءة في أدبي.1
الدولية؟ ما هو تشخيص طبيعة التحولات العالمية؟ ما هي الآثار الناجمة عن التحولات بالنسبة للجنوب؟

ولكن حـول حالـة النظـام    . لقد اتفق تيار هام من الأدبيات على كون العالم يشهد عصراً جديداً بعد اية الحرب الباردة
الدولي، وما إذا كانت تعاونية أو صراعية فلقد اختلفت الاتجاهات في توصيفها بين قائل باستمرار حالة الفوضى العالمية والصراع، 

.نحو وضع أكثر تعاونية وبين قائل باتجاه العالم
هذا، وتدور مجمل خصائص العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كما تحددها تلك الأدبيات حول عـدد مـن   

:القضايا المشتركة هي 
المختلفة، الرأسماليـة  إيار الاتحاد السوفيتي وعلاقته بانتهاء الصراع الإيديولوجى، التطورات التكنولوجية وأثرها على االات -

).من الخارج ومن الداخل ( وعولمتها، انتشار الديمقراطية وتحدياا، أزمة الدولة القومية على عدة مستويات 
-:ومجمل هذه الخصائص المتقاطعة بين الأدبيات التي تعبر عن وجهة النظر القائلة بتغير حالة العالم تتلخص فيما يلي 

لاقات بين القوي الكبرى نحو نمط جديد من علاقات الهيمنة يرتكز على علاقات التكتل وتوازنات القوي الإقليمية، التغير في الع
معضلات التحـول  : تغير خريطة العالم في اتجاهين أحدهما اندماجي والآخر تفكيكي ، انتشار الديمقراطية مما يثير تحديين رئيسيين

رص السلام، أثر ديناميكيات عولمة الرأسمالية على تزايد الفجوة بين دول العـالم ، مظـاهر   الديمقراطي وأثر هذا الانتشار على ف
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الفوضى العالمية، ومصادر الاضطراب العالمي، مثل تنامي عدد الفاعلين الدوليين ؟ التقنيات الحديثة، عولمة الاقتصاد الوطني، تزايد 
.مية، مشاكل العالم الثالث وتزايد الفجوة بينه وبين دول الشمالإلحاح قضايا الاعتماد المتبادل، ضمور قوة الدول القو

وفي المقابل فإن البعض الآخر من الأدبيات ينقد هذه الخصائص موضحاً إا ليست جديدة وأن الجديد منها صـدفة لـن   
:تتكرر؛ لأن 

عبر العمليات السلمية مصادفة وليس إشارة لانتهاء الاعتماد المتبادل لا ينفي احتمال الصراع كما إنه ليس بجديد؛ ولأن التغيير-
على المصالح؛ ولأن نظامـاً  -ومازال-واية التاريخ لا ينفي احتمالات الصراع الذي كان قائماً" يالتا"العنف؛ ولأن اية نظام 

.نمط لن يتكرر) مثل حرب الخليج ( عالمياً جديداً قائماً على قواعد الشرعية الدولية 
:العالم الإسلامي على خريطة تحليلات هذه النماذج نلحظ ما يلي / الجنوب/ تعلق بوضع العالم الثالثوفيما ي

هناك اقترابان أولهما ينظر لهذه الكيانات باعتبار أن وضعها هو مصدر لتحدي استقرار العالم، مما لابـد وأن تترتـب عليـه    
).كما سنرى ( لمستوى الفكري والعملي سياسات عملية تشكل ديداً للعالم الإسلامي على ا

وثانيهما يرصد ما تمثله تلك المتغيرات العالمية من تحديات يمكن إجمالها في ميش العالم الإسلامي، ديـد القـيم والثقافـة    
.د الإسلاميالإسلامية، افتقاد مثل هذه الدول لمزايا التحرك بين قطبين، أثر التكتلات الاقتصادية السلبي على الاقتصا

العامـل  وضعحول آثار هذه التحديات على العالم الإسلامي، وبعض الملاحظات الأساسيةمن ناحية أخرىنقدمأن ويمكن.2
:وهي تتلخص كالآتى. الثقافي فيها
شبكات أو آليات أوقضاياسواء بالنسبة للفاعلين أو(الدولية الراهنة المتشابك والمعقد والمتداخل العلاقاتواقع يطرح: من ناحية
تتطلبفإن إدارة التعامل مع هذا الواقع . صغرى الإسلامي باعتبارها في معظمها دولاًالعالمتحديات هامة أمام دول ) التفاعلات

وخاصـة  ،من إدارة مشاكلها الأساسيةيمكنهاإدراكاً وقدرات متعددة قد لا تتوافر في معظمها لدي هذه الدول على النحو الذي 
. التنمية البشرية والماديةفي مجال

ينبثـق عـن   والـذي ،يمتد إلى الإطار القيمي الذي يغلفه ويؤطرهولكن،"الواقع"على التحدييقتصر لا: ومن ناحية أخرى
والديموقراطية وقيم الثقافة الغربية وسلوكياا إنمـا  ،الرأسماليةانتشارفالحديث الغالب عن الرأسماليةمنظومة القيم والمصالح الغربية 

يثير لدينا التساؤل عـن  نحوعلى وروافد تيار واحدفهي.روافدهتعددتوإن ،من منظور أحادى,هذه الأدبياتفي,ًيتم أساسا
بـين الديموقراطيـة   _ بصورة أو بـأخرى  _ عن الربط ناهيك؟ ومن الذي بمقدوره أن يطرحه الآن،الحضاري البديلالمشروع
مصدراً لتهديد هـذه  _ الجنوبومن ثم يصبح العالم الثالث أو ؟تحقق السلام والأمن والاستقرار في العالموبينالرأسماليةوالتنمية 

تعبيراً عن استمرار الصورة التقليدية للسياسـات الدوليـة أي   أوفي العالم، والاضطرابأو مصدراً من مصادر الفوضى ،الأمور
.اعية الواقعية الصر

قبل مـع سـيناريو منتصـف    منإن هذا السيناريو في أدبيات اية القرن العشرين قد ظهر : يجب أن أسجل ما يلي وهنا
تنافسية _ نحو حالة أكثر تعاونية الدوليةشخصت اتجاه العلاقات والتيالدوليفحين برزت أدبيات الاعتماد المتبادل .السبعينيات
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الاعتمـاد الحرب العالمية الثانية ، برزت في المقابل لها الأدبيات التي تبين أن حالة ايةالحالة الصراعية التي أينعت منذ تختلف عن 
ففـي  ،أيضاً بعد اية الحرب العالميـة الأولى مناظركما ظهر سيناريو . المتبادل هذه لا تصدق على العلاقة بين الشمال والجنوب

أو" الجنوب"للشعوب والأمن الجماعي في ظل دور عصبة الأمم المتحدة كانت حالة المصيرعن حق تقرير مقابل انتشار الحديث 
رة لا تؤكد هذه المقولات الدول المستعم .

أن مـن التي ظلت تحذر الرؤىظهرت  ،الجديدالعالميحين تنامت الأدبيات بعد أزمة الخليج الثانية شارحة النظام كذلك
والقطبية الثنائية لن يـنعكس إيجابـاً علـى    الأيديولوجيالعالم الثالث بصراعاته ومشاكله يمثل قنبلة موقوتة وأن انتهاء الصراع 

.هذه القنابلإحدىالخليج  أزمةأوضاعه، بل كانت 
الواقـع في  هذاار القيمى الذي يغلف وبين الإط-عاليا-نربط بين التنظير للواقع في البند الأولأنحاولنا وإذا:ومن ناحية ثالثة

العلاقة بين الخارجي والـداخلي كمـا تطرحهـا    إشكالية فهمنا لجوهر تعكستبرز لنا قضية خطيرة وهامة -عاليا-البند الثاني
ينصب من اخليالدالدولية في المرحلة الراهنة، ففي هذا الجوهر لم يعد التأثير الخارجي على العلاقاتالأدبيات الغربية الشاملة عن 

واضحة وجذرية وعميقة تختلف مـن حيـث   وبصورةولكن امتد ،حيث قنواته ومجالات تأثيره على السياسي والاقتصادي فقط
،الثقافي الاجتماعي، وما يتصل به من تشكيل عمليات الإدراك ليس لدي النخبة فقطالبعدالدرجة والعمق عن مراحل سابقة إلى 

فينـتج عـن الطبيعـة    . العالم الثالث ودولالاتحاد السوفيتي السابق : خاصة في الدول غير الغربية و،لدي القاعدة أيضاًولكن
قنوات وسبل عديدة لـدعم وتعميـق   ،في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتالراهنةالتداخلية المعقدة للعلاقات الدولية 

ولكـن  ،حدث في مراحل سـابقة كماليس بتفوق الغرب فقط ،جانبهلدي غير الغربي ولتسجيل الاعتراف النهائي من القناعة
ولعل إعـادة  . هـلا بديل للأنهثم ضرورة الاقتداء به والالتحاق به ومن،بحتمية انتصاره وعدم القدرة على منافسته أو مقاومته

-حيث نجد تفسـيرات  ؛ السابقالاتحاد السوفيتي وسقوط التطبيق الشيوعي في أوربا يساعدنا على فهم التعميم ايارقراءة تفسير 
)3(ولكن البعض..) الديموقراطية للشعوب ، الإاك الاقتصاديالصحوةتأثير سباق التسلح ، (الايارلهذا -من منظورات مختلفة

الاسـتمرار  علىالغرب وعدم القدرة تفوقونخبهاالسوفيتيةالتي أدركت ا القيادة أن المكمن الحقيقي للتفسير هو الكيفيةيرى
أو ثـورة  اًاقتصـادي القيادة السوفيتية لم يكن فشلاًإرادةبعبارة أخرى يقول إن ما كسر . بالطرق القائمة في الحكم وفي الاقتصاد

مجتمعام ليسـت  بأنComparative historical Judgmentتصور تاريخي مقارن نظرة تاريخية مقارنةولكن ،شعبية من أسفل
ايارمثلها سواء من خلال تجديد ونمو جذري في الشرق أو من خلال تصبحمثل اتمعات الغربية وليس هناك أي دليل على أن 

وف إلى استسلام غير مشروط تشجورباهو الذي قاد،كما يرى هذا الاتجاه،ولذا فإن هذا الإدراك. في الغرب الرأسماليالنظام 
. الباردةالحرب أىوهو الأمر الذي 

على المقاومة والتغـيير  القدرةولكن يتصل بالاعتراف من الداخل بعدم ،يتصل بتفوق الخصم وتحدياته المادية أساساًلاالأمر إذاً
كمـا يقـول   ،والتفاعلات العبر قومية في مجال الإنتاج والمالالحديثةولقد لعبت قنوات الاتصال . وإصلاح النموذج من الداخل
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لعبت هذه القنوات دورها في التـأثير علـى   كما، سياسي بين اتمعات-ياجتماعتجانسفي تحقيقدورها)4(البعض الآخر،
.القدرة على تخطيهاالإدراكات والقناعات عن الفجوة القائمة وعن عدمشكلالصفوة وعلى القاعدة السوفيتية على نحو 

أن نستكشف منطقاً مناظراً يفسر الغربيةأيضاً من خلال إعادة قراءة تاريخ مرحلة التنظيمات العثمانية في الأدبيات نستطيعولعلنا
من جراء تأثيرات الخارج لتوظيف هذا الداخل الذي اتجه للغـرب مـن أجـل    ذلكو،الدولة العثمانية من الداخلاياركيفية 

.)5(الايارله إلا يحدثلاح فلم الإص
راجت سـواء في الأوسـاط   التي)6(العولمةيمكن أن نسجل أيضاً بعض نتائج القراءة في أدبيات :اموعة الثانية من الملاحظات

الإجابة على مجموعتين من الأسئلة، اموعـة  المستخلصة منوهي النتائج ،سواءحدالأكاديمية الغربية أو العربية الإسلامية على 
؟ ما الأسباب التي أدت إلى التركيز عليها في )التعريفات المختلفة( ما هي العولمة : تتصل بتشخيص الظاهرة ذاا وعواقبها: الأولى

؟ بعبارة أخرى ما الذي يتم عولمته؟ )الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية ( هذه المرحلة؟ ما هي أبعادها أو مجالات تجلياا 
ما هي الآثار المطروحة بالنسبة لحالة النظام الدولي؟ أين ما يتصل بالجنوب بصفة خاصة ؟ ومن ثم، وعلى ضوء الإجابة يمكن تحديد 

السياسية منظومة القيم( التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان :  خصائص هيكل النظام الدولي، وأهم القضايا موضع التفاعلات
منع انتشار أسلحة الدمار الشاملة ومكافحة الإرهاب ) منظومة القيم الاقتصادية ( ، تحرير التجارة العالمية وحركة رؤوس الأموال )

 ـ( ، واتجاهات التفاعلات وأنماطها )منظومة القيم الثقافية ( هيمنة الثقافة الغربية لتصبح ثقافة عالمية ) منظومة القيم الأمنية (  و نح
الثـورة  ( ، وأهم القوى المؤثرة في هذه التفـاعلات الدوليـة   )مزيد من التجانس والاندماج أو نحو مزيد من التفكك والتجزئة

) التكنولوجية والمعلوماتية، ودور الصهيونية 
ما : الإسلامية بصفة خاصة وعلى هذا النحو السابق، فإن العناصر المشار إليها من الأسئلة لها مدلولاا الهامة بالنسبة للدول

هي الآثار على اقتصاديات وسياسات الدول الإسلامية؟ وكيف تمثل هذه الآثار تحديات لعمليات التنمية، ولإمكانيات التنسـيق  
الهوية؟ وكيف تمثل هذه الآثار مدخلاً خطيراً لتدخلات خارجيـة متطـورة   : والتضامن الاقتصادي، وللقدرات الأمنية، وأخيراً 

:وتتلخص هذه النتائج كالآتىكال والأدوات؟ الأش
في العولمة إلا إنه بمفرده لا يكفي لتحقيـق  أساسياًإذا كان الاقتصاد محركاً إنهأبعاد العولمة وتجلياا يمكن القول حول:من ناحية 

.الفهم الصحيح لهذه العولمة 
إلى البعد الثقافي الاجتماعي إلى جانب الأبعاد تنبهأن ،الدوليةمثل اقتراب العلاقات ،حرصت الاقترابات الشاملة من العولمةولقد

ا خـلال  الاهتمامالأمنية التقليدية التي برز -أي الأبعاد السياسية ،في تحليل العلاقات الدوليةعليهاالتقليدية التي جرى التركيز 
.منذ بداية السبعينيات ا الاهتماماشتداد الحرب الباردة وأبعاد الاقتصاد السياسي التي برز 

بدون انفصـال عـن   (يمكن القول إن صعودها التيأضحت عولمة الثقافة واتمعات أو العولمة والثقافة من أهم المستجدات لقد
القـرن من العولمة، وذلك بفرض قبول أن العولمة ليست عملية حديثة أو لصيقة بنهاية الراهنةيميز المرحلة ) الاقتصادي-السياسي 

وإذا كانـت  . الرأسمالية وتطورها منذ عدة قرونبدايةبل إا قديمة ذات جذور تاريخية ترجع إلى ،العشرين واية الحرب الباردة
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اـال جاءت من نطاق منظري العلاقات الدولية أساساً فهذا يعني إنه يظل من مهمـة هـذا   قدالتعريفات الشاملة عن العولمة 
وهي الأبعاد التي تم ) ، عمليات ، قوى مفسرةتجليات( ة شاملة حول خريطة الأبعاد المختلفة للعولمة الدراسى أساساً تقديم رؤي

الدولية الدراساتن الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية الثقافية في إولهذا يمكن القول . دراسية عدةمجالاتبأحدها منفصلة عن الأخرى 
هل يمكن أن يصبح مجال دراسة التغيير العـالمي  :يدفعنا للتساؤلنحويمثل الإضافة الحقيقية في دراسة التغيرات العالمية الراهنة على 

في الـدوائر  الأبعـاد على صعيده علوم مختلفة ؟ ولعل من أهم المؤشرات على صعود الاهتمام ـذه  تتعاونمجال دراسة مستقلة 
حضارية –والذي يعكس أبعاداً ثقافية ه،ثارتأالذي والجدال"صدام الحضارات"للدراسات السياسية ظهور أطروحات الأكاديمية 

. شديدة الوضوح 
بالآثـار بين القـائلين  -أساساً-ن الاتجاهات المختلفة حول تقديرها تنقسمإآثار العولمة يمكن القول وحول: ومن ناحية أخرى

ومن واقع الاختلافات بـين هـذين   . التفكيكية على الأصعدة المختلفةالسلبيةعولمة وبين القائلين بالآثار الاندماجية التجانسية لل
:أن نستنبط الملاحظتين التاليتينيمكنالاتجاهين 
، ) لرأسماليـة ا-الاقتصادية (عولمة متعددة الأبعاد هيأن العولمة التي تتصدى لها أدبيات نظرية العلاقات الدولية :الأولىالملاحظة

وإن ،جـذور ذات، وباعتبارها عملية مستمرة تاريخية برزت تحت تأثير عدة قوى ) القيمية-الثقافية (، ) الديموقراطية-السياسية (
وهو الثورة التكنولوجية الهائلة الـتي  ،الماضيينبالعقدينأحدهما يقترن : نظراً لاعتبارين أساسيين؛تكثفت حاليا درجتها وعمقها

،وممارسااومكونااالاتصالات والمعلومات على نحو أثر بدرجة كبيرة على طبيعة القوة تكنولوجياطفرة نوعية في مجال تحقق
والاعتبار الثاني يتصل بنهاية . قوة المعرفة والإبداع والمعلومات أيضاًفلم تعد القوة العسكرية فقط أو القوة الاقتصادية فقط ولكن 

بـلا منـافس في   وكأنهالغربيومن ثم ظهور النموذج الحضاري الرأسمالي ،الأيديولوجي والقطبية الثنائيةراعوالصالحرب الباردة 
القول إن هناك إرادة واعية وراء تحويل عملية العولمة إلى منظومة مقننة يمكنولهذا فإنه على ضوء هذين الاعتبارين . الوقت الراهن 

والذي انتصر في الحرب الباردة بلا حرب العولمةالذي يقود عملية الغرب -أمريكيةةبقياد–من جانب الغرب وذلك،ومؤسسة
يتسم خطاـا  والتيولا أدل على ذلك من البيانات الرسمية من قادة الدول الصناعية الغربية . العالميةحتكر عناصر القوة الجديدة او

عن مستويات أدنى بين مستويات التنسـيق الغـربي   الصادرة-خرى ومع ذلك كانت بعض البيانات الأ. بالتقييم الإيجابي للعولمة
كذلك فإن . الجديدةوإن تضمنت انتقادات للعولمة فهي لا تري فيها تناقضاً مع التكتلات الإقليمية -العالمية مثل الاتحاد الأوربي 

والمقصـود هنـا   ،بصورة ضمنية أو بصورة مباشرةالنظرية سواءالأدبياتيقع في خلفية ) تلويحاً ا أو انتقاداً لها(خطاب الهيمنة 
.الثقافية -السياسية -بأبعاده المختلفة الاقتصادية الغربيهيمنة النموذج 

وبواسطة ؟ عولمته؟ما الذي يجري:التساؤل حولالحديث عن تجليات العولمة وعن آثارها لا يمكن أن ينفصل عن ،أخرىبعبارة
ولصالح من ؟ ؟من

سواء عند تحليـل  -ن والدولية الغربيالعلاقاتماذا أو كيف؟ وإذا كان أساتذة :نلابد وأن يأتي سؤالا؟اذا العولمةلم:سؤالفبعد
المرتقبـة لم يبد جميعهم مأخوذين بالإيجابيـات  -أو عند تحليل العولمة ) كما سبق ورأينا (خصائص العلاقات الدولية ، الراهنة 
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أن انتقادام تظل في نطاق النموذج الغـربي ولـو في   إلاوالتي يبشر ا الليبراليون الجدد أو أصحاب مقولة اية التاريخ، ،للعولمة
كشروطمدى عالمية صيغ الديموقراطية واقتصاد السوق ومدى مصداقية نجاح انتشارها وخاصة،شكل إعادة النظر في بعض أسسه

.مسبقة للسلام والأمن الدوليين 
هو القناعة بأن العملية الجارية مـن التفاعـل   الراهنةفإن الجانب الأول الذي يميز العلاقات الدولية في إطار العولمة ،موجزةبعبارة

فقط ولكن تتم تحت هيكليةإنما تتم ليس نتيجة التطور التراكمي في عوامل ،النطاق بين أرجاء العالمواسعةالمتبادل والتأثير والتأثر 
.قوى هذا النموذج أي الولايات المتحدة منوبفاعلية قيادة أكبر قوة ،وإدارة نموذج حضاري واحدقيادة 

كمـا سـبق   (جانب الأبعاد السياسية والاقتصـادية  إلىيمثل صعود الأبعاد الاجتماعية الثقافية في تحليل العولمة : الثانيةالملاحظة
وكـان وكان لهذا الصعود عدة مدلولات من ناحية، . ية خلال العقود الأخيرة العالمالتغيراتإضافة حقيقية في دراسة ) التوضيح

حول تجليات العملية فقط بقدر ما هو أيضاً اختلافاًفهو يعني أن الاختلاف حول العولمة ليس . نتاج عدة تأثيرات من ناحية أخرى
الواقعية (والنظرية المختلفة ال بين الاتجاهات الفكرية ولهذا فإن الجد. التجليات وعواقبها هذهاختلاف حول البعد القيمي لمضمون 

فإن عصر العولمة الراهن قد اقترن بإحياء البعد القيمي في ولذا. قد اكتسب أبعاداً قيمية واضحة ) الجديدة ، الليبرالية الجديدة مثلاً 
).هذا الموضوعحولملامح رؤية إسلامية للاجتهاد من أجل تقديم-كما سبق أن أشرنا -مما يفسح اال(الدراسات الدولية 

دراسات التغير العالمي يكون منفصلاً عن الأبعـاد  صعيدولا يجب الاعتقاد أن بروز الاهتمام بالأبعاد الثقافية الحضارية على هذا
إلى والاقتصاديالسياسي البروز ليس إلا تعبيراً عن التفاعل مع السياسي والاقتصادي بل واتجاههذابل إن . السياسية والاقتصادية 

، والحـديث عـن   الحضاريةالحديث عن الدمقرطة وحقوق الإنسان لا ينفصل عن الأبعاد الثقافية فإن، توظيفه فعلى سبيل المثال
المرحلة الراهنة من العلاقات الدولية والـتي سـبق تحليـل    طبيعةاقتصاد السوق والتكيف الهيكلي لا ينفصل بدوره عنها ، فإن 

) هذه التفاعلاتعلى، الأدوات ، مستويات التحليل ، أنماط التفاعلات ، القوى والعوامل المؤثرة القضاياالفواعل ، (خصائصها 
وبالنسبة لتفاعلها مع نظائرها السياسية ،الثقافية الاجتماعيةالأبعادتقدم الكثير من المدلولات بالنسبة لتفسير صعود الاهتمام ذه 

.والاقتصادية 
وخاصة ،الثقافية خصوصية في هذه المرحلةالأبعادمن هذا الحديث عن عدم الفصل بين الأبعاد الثلاثة إلا إنه يظل لوضع وبالرغم

فلم يتبق الاقتصاديةثم ،ة والعسكرية أولافبعد أن تحققت الهيمنة الغربية السياسي.الإسلاميالعالمبالنسبة لدول الجنوب وفي قلبها 
مازالت ممانعة للدمقرطة الغربية باعتبارها الشكل الوحيـد  الجنوبوإذا كانت أبنية . إلا اكتمال الهيمنة على الصعيد الثقافي أيضاً

التي تواجهها صـعوبات  المقاومةولكنها. فإن الجبهة الثقافية مازالت تشهد مقاومة ،للتبعية الاقتصاديةممانعةوغير ،للديموقراطية
.، وحتى يحدث التجديد المطلوب لا يحدث الانسحاق الكاملحتىولكن ،ليس من أجل الدفاع عن الخطوط الأخيرة فقط،جمة

: المحور الثاني 
:وضع الإسلام والمسلمين في الفكر الاستراتيجي الغربي في اية القرن العشرين 

.لى أطروحات التهديد الإسلامي من أطروحات صدام الحضارات إ
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كشفت أطروحات التهديد الإسلامي للغرب وأطروحات صدام الحضارات في الفكر الغربي عن أهم التحـديات الفكريـة   
وإذا لم يكن هذا الـنمط مـن   . الراهنة التي تواجه العالم الإسلامي، والتي تنبني عليها التحديات الأخرى على مستوى السياسات

الم الإسلام والمسلمين، إلا أن نمط بروزه وطبيعة مقولاته الراهنة لتعكس ما وصلت إليـه  الفكر جديداً على الرؤى الغربية تجاه ع
.الأبعاد الثقافية الحضارية من أهمية في تشكيل هذه الرؤى، وما تنبثق عنها من سياسات 

ظراً لطبيعة المرحلة التحولية بعبارة أخرى إذا كان التعامل مع الفكر الذي تطرحه هذه الأدبيات الغربية يكتسب أهمية خاصة ن
التي يمر ا العالم وتمر ا العلاقة بين الإسلام والمسلمين والغرب، فمما لا شك فيه أن هذه اللحظة التاريخية ليست فريدة، ولكـن  

م والمسـلمين في  فإن الرؤى الغربية عن وضع الإسلا. كان لها سوابقها في التاريخ السياسي والتاريخ الفكري للعلاقة بين الطرفين 
وبالمثـل  ( العالم وعلاقتهم بالغرب قد تتابعت وتوالت عبر هذه المراحل، لتعكس طبيعة كل مرحلة من مراحل تطور هذه العلاقة 

؛ حيث كان لكل منها تجلياا في كل مرحلة، والتي عكست درجات وأشـكالاً مختلفـة مـن    )تطورت أيضاً الرؤى الإسلامية 
.) 7(مة ولقوا ولوحدا ولهويتها، ولقد اعتنت مصادر متنوعة بتقييم اتجاهات هذا التطور التحديات لاستقلال الأ

كانت ذات مـدلولات بالنسـبة   -ومن ثم تطور رؤية كل طرف عن الآخر-وكانت كل مرحلة من مراحل تطور العلاقة
لقنوات وآليات الاحتكاك والتفاعل بينهما سواء كان لدى كل من طرفي العلاقة من ناحية، وبالنسبة " نحن وهم" لطبيعة إشكالية 

قد اتسـمت بعـدم اهتمـام    ) حتى الحروب الصليبية ( فإذا كانت المرحلة الأولى من المواجهة . قتاليا أو سلمياً من ناحية أخرى
م ولم يكن يملـك  ، فإن الأخير كان يجهل ماهية الإسلا)الغرب(بالتعرف على أحوال الطرف الأضعف ) الإسلام( الطرف الأقوى

-على أرض الإسلام-أما المرحلة الثانية التي حدث فيها الاحتكاك العضوي بين الطرفين. من الوسائل ما يمكنه من التعرف عليه
وذلك خلال الحملات الصليبية، فلقد عكست هذه الحملات رؤية الكراهية وعدم الاعتراف بالإسلام والعنف والتعصب تجاهـه  

كانت من ناحية أخرى البداية لإرساء قنوات وآليات أخرى غير الحروب لتعرف كل طرف علـى أحـوال   ولكنها-من ناحية
ولذا، إذا كانت الحروب الصليبية قد فشلت في تحقيق أهدافها لمدة قرنين فإن أساليب أخرى أخذت في التطـور  . الطرف الآخر

ظل الاستشراق ثم السيطرة التجارية ثم السـيطرة السياسـية   ففي. حتى وصلت إلى مرحلة الاستعمار التقليدي للعالم الإسلامي
وصولاً إلى الاحتلال العسكري، كانت تتمدد جذور الفكر عن المركزية الأوربية من ناحية كما تتبلور ملامح تفـوق المنظومـة   

نظرة التفوق والهيمنة على الغير، ولذا ولهذا بعد نظرة الاحتقار والدونية للغير، تبلورت. الغربية العلمانية من ناحية أخرىالرأسمالية
تبلورت التحليلات عن عبء الرجل الأبيض ومهمته في التمدين والحضارة والتي ارتكنت إليها بعض نظريات تفسير الاسـتعمار،  

يغفل الغـرب  وبعد انتهاء مرحلة الاحتلال العسكري وبداية مرحلة الاستقلال الرسمي، لم . كما تعاقبت تجليات النظرية الليبرالية
على النمط الغربي والتي " التحديث" عن تطوير آليات جديدة تدشنها وتبرزها رؤى أخرى تتفق وطبيعة المرحلة، وهي الرؤى عن 

لم تفرزها إلا تكريسا للتخلف وتعميقاً لروابط التبعية والتجزئة، الأمر الذي فجر رؤى مخالفة لدى المسلمين عـن حقيقـة هـذا    
وبذا بدأت موجة من رد الفعل والاستجابة . )8(ديه من أجل نقل نماذج الإصلاح لعلاج التدهور في القوى الغرب، الذي سعوا ل
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وتمثلت تلك الموجة في حركات الإحياء أو الصحوة الإسلامية . السابقة" التوفيق" المضادة للانبهار السابق وللنقل السابق ولرغبات 
رن العشرين، وذلك في ظل توازنات قوى مادية شديدة الاختلال بين الطرفين لصـالح  بروافدها المختلفة في النصف الثاني من الق

ولكن بقى للعالم الإسلامي بالرغم من السيطرة السياسية عليه، وبالرغم من التبعية الاقتصادية، وبـالرغم مـن التجزئـة    .الغرب
لمسلمون علاج خلل القوى المادية، ألا وهو البعـد  السياسية، بقى لـه خط الدفاع الأخير الذي لو تم دعمه وتجديده لاستطاع ا

ولقد كان وضع هذين البعدين وما حاق ما من تطورات وما قد يترتب عليهما مـن آثـار   . العقيدي والبعد الثقافي والحضاري
والمسلمين فيـه في  موضع اهتمام الرؤية الغربية المعاصرة وجوهر انشغالها الراهن عند تحليل وضع الغرب في العالم ووضع الإسلام

.ولهذا أينعت الآن مقولات صدام الحضارات والتهديد الإسلامي . اية القرن العشرين
وبعبارة أخرى، إذا كانت عوامل القوة المادية الشغل الشاغل للغرب خلال القرون السابقة من صراعه مع الإسلام والمسلمين، 

، والتي هي في جـوهر هـذا الصـراع    )الانتصار على الإسلام ( الأبعاد غير المادية باعتبارها السبيل لتحقيق الأهداف المتصلة ب
بأردية أخرى اقتصادية وسياسية أو أيديولوجية، إذا كان هذا هو الوضع السابق فإن ) وفقاً للظروف( وصميمه بالرغم من تغليفه 

ولهذا فـإذا  . الثقافية الحضارية-لاهتمام بالأبعاد الاجتماعيةطبيعة المرحلة الراهنة من العلاقات الدولية تدفع على السطح بأولوية ا
هل العالم يدخل عصراً جديداً وما طبيعته؟ فإنه يتفرع عنـه  : كان السؤال الكبير المطروح في الأدبيات الغربية في التسعينيات هو 

ه على العالم بعد أن انتصر نموذجه السياسـي  من ناحية، ما مستقبل الغرب وهيمنت: سؤالان لا يقلان أهمية في نظر الغرب ألا وهما
ما مصادر الخطر الجديدة على الغرب بعد انتهاء التحدي الشيوعي؟ وما مصادر التهديد لـه؟ : والاقتصادي، ومن ناحية أخرى 

صل بوضـع  ما يت-سواء كانت كلية أو جزئية-وكيف يستطيع التعامل معها؟ وفي قلب هذه المصادر نجد إنه يبرز في التحليلات
الإسلام والمسلمين ومستقبل علاقتهم مع الغرب، ليس على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والعسكرية المعتادة فقط ولكـن  
على صعيد متغيرات الحضارة والثقافة أيضاً، بل يصبح مستقبل هذه العلاقة محكاً لمستقبل استمرار هيمنة نموذج الغرب الحضاري 

بالرغم من كل ما يتسم به أصحاب هذا النمـوذج مـن   ( احتمالات الصراع مع نموذج الإسلام الحضاري من عدمه في مواجهة
).ضعف مادي لا يقارن بقوة الغرب المادية

:أطروحة صدام الحضارات : أولاً
راً سياسـياً أو  لهانتجتون رؤية ذات ملامح واضحة، وهي رؤية تقدم منظوراً حضارياً وليس منظو)9(تقدم دراسات ثلاث 

.اقتصادياً فقط عن وضع الغرب العالمي وعلاقته بالغير، وخاصة عالم الإسلام والمسلمين
قد اجتمعا على اعتبار الجنوب سـاحة  -سواء من منظور الفوضى الدولية أو منظور اتمع العالمي-وكانت الدراسات الدولية

النظم التسـلطية، التسـابق علـى    ( ه مصدراً أساسياً من مصادر ديد الشمال صراع دولي أو باعتباره كيانا هامشيا، أو باعتبار
ثم تأتي دراسات هانتجتون لتقلب هذا الاتجاه الغالب طوال القـرن  ). التسليح، الفقر، والهجرة والأصولية الإسلامية والمخدرات 

ام بالأبعاد الثقافية الحضارية في فهم العلاقات الدوليـة  العشرين عن علمنة العلاقات الدولية، ولتقدم إعلاناً عن بروز وتجدد الاهتم
ولم . أحداثاً ووقائع ومناظرات وسياسات عديدة ترجمت هذا البروز-وإدارا، ولذا فلقد شهدت ساحة العلاقات الدولية الراهنة
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المبادرات السياسية، وذلك في تعد أطروحات هانتجتون إلا قمة جبل الثلج العائم التي جذبت الأنظار وشحذت الجهود النظرية و
كمـا  ( تنتمي إلى حضارات مختلفة، كما أخذ يشهد توقت كان النظام الدولي يشهد صراعات دموية كثيفة بين أقوام وعرقيا

مجموعة من السياسيات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي تعكس محاولات إقرار هيمنة نموذج حضاري غـربي علـى   ) سنرى 
كمـا  ( بكل دلالاا الحضـارية   2001نحن الآن نعايش مرحلة ما بعد الهجمات على الولايات المتحدة في سبتمبر وها. العالم

).سنرى 
وبدون الدخول في تفاصيل القراءة الذاتية لهذه الدراسات وأبعادها المنهاجية ونتائجها التراكمية ومدلولاا بالنسبة لما تمثله مـن  

يمكـن أن اقتصـر علـى    ، )10(لعلاقات الدولية بمنظوراا الغربية بالمقارنة بمنظور إسلامي في هذا اال جديد في مجال نظرية ا
:الملاحظات التالية 

تكون مفاهيم الحضارة والثقافة والهويـة  قدحتى تستثير كل هذا القدر من النقاش والجدل؟ الأولى والثانية ما الجديد في المقالة -1
،، ثقافـات  حضارات"دقتها ولتداخلها ، وقد يكون مستقبل العالم الصراعي بين لعدمثارت النقد أالتي طرحها هانتنجتون قد 

فوضـاً  النموذج الذي يطرح هذا التصور مريكونتعرف العقل والرشادة بقدر ما تعرف التعصب للأنا ضد الآخر، قد لا" أديان
هـانتنجتون السياسات الدولية الذين يعلون من الحوار والتعاون، وقد يكون ترشيح لتفسيرمن أصحاب النماذج التعددية العالمية 

بين دول (أو في مستواه الجزئي ) بين حضارات(للحدود الإسلامية كحدود دموية يتمحور حولها الصراع سواء في مستواه الكلي 
نظراً لما يحويه من اامات ،عن الإسلامينموضع هجوم من المدافعين الاعتذاريأيضاًكون هذا الترشيح قد ي) من حضارات مختلفة

هانتجتون نموذج الحضارة الغربيـة  لتمثّوقد يكون .ونظراً لتجسيده الإسلام كعدو المستقبل بالنسبة للغرب،والمسلمينللإسلام
هو موضع الهجوم والانتقاد الفلسفي من جانب هؤلاء الـذين يتصـدون   هومصالححيث يدافع عن ضرورة استمرار قوته وقيمه 

.والفكرية لهذا النموذج العلماني المادي ولرفض عواقبه على البشريةالفلسفيةلنقض الأسس 
صـدام "حـول أطروحـة   والنقاشكانت القنوات الكبرى التي جرى على صعيدها الجدل -وغيرها بالطبع -جميعهاهذه

للتساؤل ما الجديد في موضوعات هذا الجـدل حـتى يتصـدر    مدفوعةولكنني على ضوء قراءة هذا الجدل ، أظل . الحضارات 
. مختلفـة  معرفيةوخاصة أن العديد منها قد سبق طرحه من قبل وفي دراسات لآخرين وفي مجالات ؟النحوالاهتمامات على هذا 

ارتفع الاهتمام بوضع الدين والهوية ودورهما في اتمعات -عض المفكرين فعلى سبيل المثال وكما أشار هانتنجتون نفسه نقلاً عن ب
لتهديـد  كمصادروسجلت دراسات عديدة آثار الصراعات العرقية والدينية ،ما بعد الحرب الباردةعالموفي العلاقات الدولية في 

والتطورات لم تكف الدراسات الغربية وغير لوقائعوابل إن الأمثلة التي كان يقدمها من الأحداث ،استقرار النظام الدولي الجديد
. مختلفة منظوراتالغربية عن تحليلها ولو من 

الصراع هو منهج الغرب ذاته تجاه العالم وتجاه المسلمين بأننتائج هذه القراءة النقدية كيف أن هذه الأطروحات تمثل إقراراً تبين
الثقافيـة  الحضـارية طابع خاص ، وتنبع هذه الرؤية من كيفية إدراك الأبعاد ذاوفي الإسلام ديداًفيهميرى لأنه؛بصفة خاصة

. الكامنة في الأمة الإسلامية
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يفسـح مكانـاً   -مادياًوليس -حضاريعلى منظور تقوملأاكان البعض قد رفض أطروحات صراع الحضارات إذاو-2
للعامل" هانتجنتون"طرحأن إلا،"دراسة العلاقات الدوليةعلمنة"في ظل الغربيوالتنظيروهو الأمر غير المعتاد من الفكر ،للدين

التوقف عنده والتساؤل عن يقتضيالذيللعلاقات الدولية يعتبر تغييراً جوهرياً في المنطلقات النظرية وهو الأمر كمحركالحضاري
وتآكل في القوة بالمقارنة بحضارات أخرى أخذت الغربية من ضعف الحضارةهل يتصل بما أضحى يدب في : مبررات هذا المنحنى 

بالحضـارات كمحـرك   اهتمامـه ختام تحليله لمـبررات  في" هانتجنتون"جديد ؟ وفي هذا الصدد نلحظ أن منتستنهض قواها 
م عالميـة  للصراع العالمى وبين جهود الغرب الرامية لدعم قيمه كقيالأيديولوجىللتفاعلات الدولية ، يربط بين أثر زوال الأساس 

من قبل الحضارات الأخرى من مضادةوبين تولد ردود فعل ،العسكرية ودعم مصالحه الاقتصادية من ناحية،على هيمنتهوالحفاظ
.ناحية أخرى

نجد أن النماذج والأحداث التي يشير إليها هانتجنتون لتوضيح "الحضاراتخطوط التقسيم بين "عنوان وتحتفي المقالة الأولى-3
ووقـائع درج  اًأحداثإلاليست -بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ، وبين الأولى وحضارات أخرىالصداممن المستويين

لمـاذا يسـميها الآن هـانتنجتون    : ولهذا يتحدد السؤال .الحضاراتالمحللون على تفسيرها استناداً إلى عوامل أخرى غير صدام 
والاقتصادية وحقق السياسيةيصدق عليها من قبل ؟ هل يعني هذا إنه بعد أن استنفد الغرب أرديته وأقنعته الذيبمسماها الحقيقي 

يعني هذا أن هانتنجتون يشعر أن الهيمنة الغربية لـن تكتمـل بالهيمنـة    ألامن ورائها أهدافه لم يعد يبق له إلا القناع الحضاري؟ 
السـؤال وفي هـذا   هـذا مالها الهيمنة الحضارية أيضاً وفي قلبها الهيمنة الثقافية ؟ ومع ولكن يلزم لاكتفقطالسياسية والاقتصادية 

.والغاية للمقالة برمتهاالمغزىالموضع يتراكم مغزى أسئلة أخرى مناظرة سبق طرحها حول نفس 
أم المسـلمين ،  الغـرب .ولكن لا يحدد المسئول عن انفجارهـا -يذكر المؤلف أمثلة من الصدام والمواجهة : أخرىناحية ومن

فينقل عن أكـبر  . يهودي يقدمان نفس المعنى مستشرقولكن يورد خلاصتين لمفكر مسلم ولآخر . المسلمين أم شعوب أخرى 
طغيـان  منحتماً من العالم الإسلامي ، إن الصراع سيبدأ من أجل نظام دولي جديد انطلاقاً ستأتيأحمد قوله إن المواجهة التالية 

".باكستاناسحة التي تمتد عبر الأمم الإسلامية من المغرب إلى الموجة الك
والحكومات التي تنتهجها ، والسياساتنواجه فراغاً وحركة يتجاوزان كثيراً مستوى القضايا إننا"ه ـقولبرناردلويسعن وينقل

-ريخي لخصم قديم لتراثنا اليهـودي  رسمي، لكن لاشك في إنه رد فعل تاغيرربما ،بين الحضاراتاًولا يقل هذا عن كونه صدام
على ضوء تحليل هـانتنجتون  -تعنيان المقولتينالاستشهاد اتين إن."العلماني، والتوسع العالمي لهما معاً وحاضرناالمسيحي ، 

تعنيان أن الصدام إنما هـو اسـتجابة ورد فعـل   -الغرب أضحى في أوج قوته أنالسابق لأحد أسباب صدام الحضارات وهو 
.في القوة والتوسع الغربي العلمانىالمتمثلللتحدي 

مقولته عن الصدام بين الإسـلام  علىعلى هذا النحو لهذا الجزء من تحليل هانتنجتون قد يدفعنا إلى عدم الهجوم القراءةأن وأعتقد
صراعياً أو إكراهياً أو عدوانياً ورفضاً أن يكون الإسلام؛عن الإسلامدفاعا؛كما فعلت بعض الانتقادات لنفس المقولة،والغرب

ـا  الغرب ومظاهرها التي يقرهيمنة، بل يمكن أن نتحول على ضوء هذه القراءة أيضاً إلى هجوم من نوع آخر على إرهابياًأو 
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فـنحن  . وبذا ننتقل من المواقف الاعتذارية التبريرية الدفاعية إلى الهجومية . لاحقاًويعترف المؤلف بآثارها على الآخر كما سنرى 
وعـدم "الصـراع "تبدو مصـدر  التين استجابتنا ورد فعلنا هي أفي حينولكننا نحن المعرضون للتهديد ،مصدر التهديدلسنا

.الاستقرار من وجهة النظر الغربية
،"الإسلامية -الكونفوشيوسية الصلة"،"الممزقة البلدان"، "ضد الباقيالغرب"الأولى، في المقالةالعناوين الأربعة التاليةوتحت-4
هذه العناوين ما انتهينا إليه من قبل عن غير المعلن في هذه تحتتؤكد قراءتنا لتحليل هانتنجتون : "الضمنية بالنسبة للغربالآثار"

تفجير هذا الصدام عنومن ثم مسئولية هذه الهيمنة ،في صدام الحضاراتألا وهو تقرير هيمنة الغرب،ومغزاهاالمقالة ومقصدها 
:وسيتضح لنا ذلك مما يلي . المناسبة ضد الآخر الإجراءاتمن جانب الغير ، ومن ثم تحذير الغرب وتنبيهه لضرورة اتخاذ 

القرارات " .. ثارها، حيث يقول إن   العسكرية والاقتصادية والسياسية وآ" أوج قوة الغرب " تشخيص مظاهر : من ناحية 
بعـد  ( والواقع .. التي تعكس مصالح الغرب تقدم للعالم باعتبارها قرارات تعكس رغبات اتمع العالمي).. المؤسسات الدولية ( 

ة العالم بطرائق أن الغرب يستغل المؤسسات الدولية والقوة العسكرية والموارد الاقتصادية لإدار) ضرب مثالي حصار العراق وليبيا 
تلك هي على الأقل الطريقة الـتي  .. تحافظ على الهيمنة الغربية وتحمي المصالح الغربية وتدعم القيم السياسية والاقتصادية والغربية 

".وهناك قدر كبير من الحقيقة في هذا الرأي. يرى ا غير الغربيين العالم الجديد
صدام بين الغرب والآخرين ليس اختلاف الحضارات أساساً، ولكن اختلاف ميزان هو يقرر أن مصدر ال: ومن ناحية أخرى

إن الفروق في القوة وإن الصراعات على القوى العسكرية والاقتصادية والمؤسسية هي أحد مصادر ".. القوى والثقافة، فهو يقول
فبـدلاً  " والمعتقدات الأساسية مصدراً ثانياً للنزاعوتمثل الاختلافات في الثقافة أي القيم . الصراع بين الغرب والحضارات الأخرى

من أن تصبح الحضارة الغربية كما يشير لها هانتنجتون حضارة كلية تناسب كل الناس، فإن الأفكار الغربية ليس لها جاذبية كبيرة 
ن يتمثل المحور المركـزي  في الحضارات الأخرى، بل أنتجت جهود الغرب لنشرها ردود فعل معادية؛ ولذا فهو يقول إن المرجح أ

" .الغرب وبقية العالم وردود الحضارات غير الغربية على القوى والقيم الغربية" للسياسات العالمية في النزاع بين 
ومما لا شك فيه أن قراءة التحليل السابق يجعلنا نكرر ما سبق استخلاصه عن غير المعلن في دراسة هانتنجتون وهو أن مصدر 

وليس الحضارات الأخرى التي تقاوم التسويات على حسـاب مصـائر   -التهديد بالصدام بين الحضارات هو هيمنة الغرب وقوته
ياسات العالمية المعاصرة ليس صراع القوى التقليدي أو الصراع الأيديولوجي، ولكـن ردود  بعبارة أخرى فإن محور الس. شعوا

كما يقول هـانتجتون ثلاثـة   -وتأخذ ردود الفعل هذه. فعل الحضارات غير الغربية على القوى والقيم الغربية الساعية للهيمنة
الانتظام في قافلة عربات الفريق أي الانضمام إلى الغـرب  الانعزال مخافة تسلل فساد الغرب وهو بديل ذو تكلفة عالية،: أشكال

وقبول قيمه ومؤسساته، وأخيراً محاولة موازنة الغرب بتطوير القوة والتعاون مع اتمعات غير الغربية الأخرى ضد الغـرب، أي  
.  باختصار التحديث من دون التغريب 

حول الصدام بـين  والحاسمةفإن الذي يستوجب الاهتمام في فكر هانتجنتون هو المقولات الصريحة والواضحة أخرىبعبارة
وحـول  ،الحضارة الواحدة في مواجهة الحضارات الأخـرى شعوبوحول التضامن بين ً،الإسلام والغرب صداماً حضارياً دينيا
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لا هـانتجنتون فإن ،ولكن هنا يجب ملاحظة أمر هام. الإسلاميةالحضارات الأخرى وخاصةمواجهةسياسات الغرب المرتقبة في 
،ولكن يبرز أيضاً ما يجب أن نفطن إليه بقوة، الإسلامومن ثم ينبري البعض للدفاع عن ،يضع فقط الإسلام كعدو مرتقب للغرب

نجد وكذلك-كما رأينا-ولىحقيقة يسجل في مقالته الأ. والمسلمين والحضارات الأخرىالإسلامهو عدو لغربوهو كيف أن ا
،في وضع الفاعل الذي يعود إلى جـذوره أضحىبه بل في مقالته الثانية أكثر من تحذير للغرب بأن الآخر يصحو ولم يعد مفعولاً

ثم يحذر هانتجنتون بأن هناك خطراً ثقافيا يجئ من الجنوب ويحل محل التهديـد  ومنويرغب في تشكيل العالم بطرائق غير غربية ، 
.الذي جاء من الشرقالأيديولوجي

هـانتنجتون ولكن ما نستطيع تسجيله بدرجة أكبر وأهم هو الإجراءات التي يوصي ـا  ،كلههذاحقيقة نستطيع تسجيل 
وبأكثر مـن تعـبير   ،من موضع منهاأكثرفي الأولىوهنا مكمن التحدي الأساسي الذي تفصح عنه المقالة. لمواجهة هذا الآخر 

وهي توصيات مناظرة لتلـك  .التوصيات الموجهة للغرب لحماية نفسه جلفيتركز فيها ،وحتى تصل إلى صفحاا الأخيرةصريح 
أن يركز طاقاته الغربومن ثم ينصح هانتجنتون ،وهامة ركزت على أبعاد الوضع العالمي للثقافة الغربيةثالثةدراسة االتي ختم

: ، وهو يقسمها إلى مجموعتين من النتائج عالميةلتصبحالسعي لنشر ثقافته علىوليس ،على حماية نفسه وتدعيم صفوفه
نتائج قصيرة الأجل تدعو الغرب إلى تدعيم وحدة حضارته بين العنصرين الأوربي والأمريكي، وأن تدمج في الغرب مجتمعات 

والكونفوشية، والحفاظ علـى التفـوق العسـكري الغـربي،     البلدان الممزقة، والحد من توسع القوة العسكرية للدول الإسلامية 
واستغلال الخلافات والنزاعات بين الدول الإسلامية والكونفوشية، ودعم اموعات الحضارية الأخرى المتعاطفة مع القيم والمصالح 

يلة الأجل فهي تفترض مـن الغـرب   أما مجموعة النتائج طو. الغربية، وتقوية المؤسسات الدولية التي تعكس المصالح والقيم الغربية
استراتيجية أخرى للتعامل مع الحضارات غير الغربية التي تحاول التحديث دون التغريب؛ حيث سيتعين على الغرب أن يتراضى مع 

رية هذه الحضارات الحديثة غير الغربية التي تقترب قوا من قوته، ولكن مع احتفاظ الغرب بالقوة الاقتصادية والعسكرية الضـرو 
.لحماية مصالحه في مواجهة هذه الحضارات 

لتحقق تراكما يزيد الصورة وضوحاً، فهي تقـدم تحلـيلاً   ). الغرب متفرد وليس عالمياً ( هذا وتأتي الدراسة الثالثة لهانتجتون -5
تجتون كمحـرك  وهنا يكمن مناط ما سبق وإدراكـه هـان  . للأسس الفلسفية والفكرية التي يرى الغرب بناء عليها نفسه متفرداً

. فالحضارات تتصادم في نظرة لأا مختلفة ولآن الغرب متفرد عليها وأن لم يكـن عالميـاً  . للعلاقات الدولية أي صدام الحضارات
تقدم نصائح أخرى مكملة للنصائح في الدراسة الأولي ومفادها باختصار هو " تعزيز الغرب" ولهذا فإن هذه الدراسة تحت عنوان 

بعبارة أخرى إذا كان لابـد وأن يكـون هنـاك صـدام     . د لا تكون ثقافتك عالمية ولكن يجب أن تظل الأقوىأيها الغرب ق: 
للحضارات، فليستعد الغرب لهذا الصدام وليس فقط بإجراءات تجاه الحضارات الأخرى، ولكن أيضاً بإجراءات تتصل بدعم قوته 

.ووحدته في مواجهة الآخر
إن . ن أوان تخلي الغرب عن وهم العالمية، وأن يدعم قوة وتماسك حضارته في عـالم الحضـارات  لقد حا:" فهو يقول بداءة 

في عالم متعدد الأقطاب والحضارات تكـون مسـئولية   .. مصالح الغرب لن تتحقق بالتدخل السافر في خلافات الشعوب الأخرى
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أن يحاول إاء الصراعات بين الشـعوب الأخـرى   الغرب هي تأمين مصالحه الخاصة، لا أن يدعم مصالح الشعوب الأخرى، ولا 
".عندما تكون الصراعات ذات أهمية ضئيلة أو عديمة الأهمية للغرب 

هذه هي النصيحة الأولي وهي تنتمي إلى المدرسة الواقعية، وليس مدرسة الاعتماد المتبادل، ولعلها تمس لدينا معضلة من أكبر 
. إليه كالمنقذ في الصراعات المختلفـة الالتجاءوهي اام الغرب بالإمبريالية، وفي نفس الوقت معضلات العقل المسلم الراهن، ألا 

بعبارة أخرى، إذا لم تكن قيم الغرب مقبولة وإذا كانت قوته تتراجع، فلماذا الدعوة إلى تدخله في صراعات لا تعنيـه مباشـرة؟   
بل وتصميمها في الخارج هي إحدى استراتيجيات الغرب للحفـاظ علـى   ولماذا لا نأخذ في الاعتبار إنه قد يكون تفجير أزماتنا 

مصالحه؟ 
: أما النصيحة الثانية التي يقدمها هانتجتون فهي 

وحدة الغرب ودعمه وتجانسه في مقابل إغلاق باب المناورة أمام القوى غير الغربية؛ لأن الحفاظ على وحدة الغـرب أمـر   
فطالما بقي الغرب متحداً سيظل لـه حضور هائل في المشـهد العـالمي،   . الغربي في العلاقات الدوليةجوهري لإبطاء ايار التأثير 

لاحظ أن هذه الدعوة لوحدة الغرب يقابلها كوجه ( وبانقسامه سيكون مهيئاً لجهود الدول اللاغربية لاستغلال اختلافاته الداخلية 
لتعزيز تماسـك  ةولذا فإن النصيحة الثالث) تحد، وطالما لا يمكن اندماجهم آخر للعملة تفجير الآخرين وتفكيكهم طالما هم مصدر

والإجراء الأول يتطلب التحكم " . صون الثقافة الغربية داخل الغرب، تعيين حدود الغرب: الغرب تعني لدي هانتنجتون إجراءين
أما الإجراء الثاني فيتصل بالناتو الـذي يصـفه   . الغربيةفي الهجرة من اتمعات اللاغربية مع تأمين استيعاب المهاجرين في الثقافة 

.بأنه منظمة أمن الحضارة الغربية وأن هدفه الأول هو الدفاع عن تلك الحضارة وحمايتهانهانتنجتو
عنـه  يعبر بقوة عن المسكوت عنه في الخطاب الرسمي الغربي المعلن تجاه الإسلام والمسلمين، والذي تعلن نإن فكر هانتنجتو

. تلك السياسات التي تترجم التحديات التي يفرزها هذا الفكر الصدامي والتي تتشح بـالعنف الهيكلـي  . بقوة السياسات الغربية 
وتتعدد أدوات الأخير وتتخذ أشكالاً جديدة تتخطى أساليب العنف التقليدية السابقة العسكرية منها والاقتصـادية والسياسـية،   

.ثقافية حضارية واضحة تصل إلى وضع أسس جديدة لتقسيم العالم ذات طابع حضاري واضح وتمتد إلى أخرى ذات أبعاد
.للغرب " التهديد الإسلامي" السياسية الغربية حول -الاتجاهات الفكرية: ثانياً

تاً أو دحضاً لصـحة  وهي الاتجاهات التي تنقسم بينها الأدبيات التي تتصدى لبيان كيف يدرك الغرب الإسلام والمسلمين؛ إثبا
وهي المرحلة التي ترتبط بتصفية الحرب البـاردة  . مقولة التهديد الإسلامي للغرب في مرحلة العقدين الأخيرين من القرن العشرين

وبالنظر إلى عدة نماذج من الأدبيـات  . وما بعد انتهائها، كما ترتبط بخبرة الصحوة الإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين
:، يمكن أن نسجل اموعتين التالتين من الملاحظات)12(، وبدون الدخول في تفاصيل تحليلها المقارن)11(عينة ذا الأمرالم

:اموعة الأولى ملاحظات منهاجيه
بعض الدول الإسلامية، أو الحركات الإسـلامية أو  تمحل الاهتمام، قد تكون حكوما" التهديد الإسلامي" فمصادر ذلك 

اجتماعية ولـيس كـدين   -إما بوصفه ظاهرة سياسية" الإسلام" هذا ولقد تعاملت الأدبيات مع . الجماعات المسلمة في الغرب
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ذات أبعاد عقديـة ثقافيـة   يعكس أبعاداً إيمانية وقيمية وثقافية أساساً، أو إطاراً مرجعياً الات الحركة والفكر المختلفة، أو قوة 
كذلك تفاوتت التحليلات من حيث موقفها من وزن البعد الثقافي الحضاري في تفسير . حضارية وليس قوة سياسية اقتصادية فقط

. الصحوة الإسلامية، ومن ثم طبيعة ما تمثله من ديد للغرب 
يرجع العداء للإسلام والمسلمين إلى الجهل الذي يـورث  )13(شميلمثل المستشرقة الألمانية الشهيرة آن-ومن ثم فنجد البعض 

لأن عدم المعرفة ينجم عنه الخوف ، ومن ثم ترى أن الجهل الذي تتناول من خلاله العديد مـن الدراسـات   ؛الكراهية والبغضاء
الإسلام بأشياء من جـنس  فيصفون ،الغربية الإسلام يؤدي ذه الدراسات إلى نوع من الإسقاط الذاتي على ما يقومون بدراسته

وهو الوضع الذي تكرر بصور مختلفـة مـن   . تصورام ومعتقدام الخاصة وليس من جنس المعرفة الحقيقية الصحيحة بالإسلام
بالجهل بالإسـلام أو  " العداء للمسلمين " وفي المقابل فإن البعض الآخر لا يفسر . 20وإلى القرن19العصور الوسطى إلى القرن 

ولكن يفسره ويرجعه ويربطه بالمصلحة السياسية ومتطلبات ،سلام أو بالجذور التاريخية للمواجهة بين الغرب والإسلامبالعداء للإ
. ة قائمـة  نن صناعة صورة الإسلام والمسلمين المشوهة إنما دف أول ما دف إلى تبرير سياسات معيإحيث ،الحركة لحمايتها

تتناول الظواهر بالتحليلات المتوازنة التي لا تنطلـق  ،دة وواعية بحقيقة الشأن الإسلاميكان ثمة دراسات جا-وعلى جانب ثالث 
المصلحية الواقعية البراجمتية، ولكن تنطلق من الاعتباراتكما لا تبحث فقط عن آثار ،من التزام مسبق بصورة ذهنية عن الإسلام

. ة وظاهرة دينية ذات أبعاد عقدية ثقافية حضارية متميزةاجتماعي-النظرة المتكاملة للإسلام باعتباره ظاهرة سياسية 
درجة فهم الإسلام أو الجهل به، تغليب عامل المصـالح  (-المشار إليها عاليا-لفارق بين هذه النماذج الثلاثة اومن أجل توضيح

أشار إلى أن ظاهرة صعود الحركة الإسـلامية كقـوة   فلقد.)14(نحيل إلى خطاب لفرنسوا بورجا) السياسية ، وزن العامل الثقافي
كامتداد لمرحلتين سابقتين مـن  ،سياسية داخل اتمعات العربية إنما يمثل الحركة الاستقلالية على الصعيد الرمزي الدلالي الثقافي

غرب تجاه الحركة الإسلامية هو نفس ثم أشار إلى أن رد فعل ال.الحركة الاستقلالية على صعيدها السياسي أولاً ثم الاقتصادي ثانيا
رد الفعل تجاه الحركة الاستقلالية في الخمسينات، إلا إنه استدرك لتوضيح ما للبعد الثقافي الدلالي من مغزى وخصوصـية علـى   

 ـ. لاليةصعيد العلاقة بين الغرب وهذه الحركات الاستق طـارق  "ه مـع  ـوهو في هذا الاستدراك التوضيحي أحال إلى حديث ل
ولـذا  ،مفاده إنه إذا كانت حركات الاستقلال العربية قد استخدمت مصطلحات ثقافة الغرب للتعبير عن أفكارهـا " شري الب

سواء كانت تلك الحركات الاستقلالية يسارية أم قومية ،وجدت جزءاً من أجزاء المشهد السياسي الغربي يتعاطف مع أطروحتها
لحركة الاستقلالية تنتقل إلى الصعيد الثقافي الدلالي وتستخدم مفردات مستقلة لا تنتمي إلا إنه حين بدأت ا،أم شيوعية أم مسيحية

بل حتى انعدم وجود جزء يتفهم على الأقل تلك الحركات الـتي  ً،توقف ذلك التعاطف فورا،إلى ثقافة الغرب بروافدها المختلفة
يفسر الظاهرة الإسلامية )15(فإن بورجا: بعبارة أخرى .  شرينأضحت تمثل ديداً لسيطرة النظام الرمزي الغربي طوال القرن الع

تواصل على الساحة الثقافية والإيديولوجية والرمزية ديناميكية القضاء على الاستعمار ،تعبير عن ديناميكية تتعلق أساساً بالهويةبأا
 ـولذا فهو يرى أن عملية إعادة أسلمة نظام التصورات أو القيم الثقا. القديم اًفية في جنوب المتوسط عملية طبيعية وليست أمراض

عملية تندرج في إطار الديناميكية القومية أو توجه الهوية الذي ترد به اتمعات على صدمة الهيمنـة السياسـية   لأا؛اجتماعية
والتي تفككت تحت وطـأة  ،سلاميةوبعد إضفاء الطابع الأثري على عالم رموز الثقافة الإ،بعد الاعتناق الثقافي لمبادئها،الأوربية
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فإن هذا التوجه الذي يمثله نموذج خطاب بورجا إنما يحوي حجج الرد على النخب الغربية والنخب العربية ،ومن ثم. تلك العملية 
الاقتـراب مـن   العلمانية التي تتعمد استبعاد الأبعاد المتعلقة بالدين والهوية والإحياء الحضاري في تفسير الظاهرة الإسلامية، وفي

".التهديد الإسلامي"ا يسمى لمالغربيةبرراتالم
فإنه لا يمكن أن نغفل -تتنوع في اقتراباا -بعبارة موجزة فإنه إذا كانت الدراسات الغربية في تناولها للعلاقة بين الغرب والإسلام 

وهو الأمر الذي لابد من تسجيله . لمرحلة الراهنةالحضارية من تميز وحضور في دراسات ا-تقدير ما أضحى لوزن الأبعاد الثقافية 
ثم المحـور  الثالـث المحورلما سيرد في في هذا الموضع من الدراسة امتدادا لما سبق تسجيله عن وزن هذه الأبعاد أيضاً، وتمهيداً آخر

.بتمبرقبل وبعد أحداث سعن تحدي السياسات الغربية وعن ردود الفعل الإسلامية لهذه التحدياتالرابع 

:اموعة الثانية من الملاحظات تتصل بنتائج التحليل المقارن
ذلك الذي يرى في الإسلام والمسلمين ديداً خطراً على الحضارة الغربية وعالم : حيث يمكن التمييز بين اتجاهات كبرى ثلاثة

، وأخيراً ذلك الذي يرى أن للعملـة  )أو إنصافاً إما استخفافاً( سياسة الغرب ومصالحه، وذلك الذي يرفض وجود هذا التهديد 
هل هناك خطر من جانب الإسلام والمسلمين؟ ومن ثم هل هذا الخطـر  : وجهين غير منفصلين، لأن الأمر لا يقتصر على السؤال

يفسر التحديات المفروضة على الغرب في علاقته مع عالم الإسلام والمسلمين؟
ين مضمون النماذج الممثلة لهذه الاتجاهات، وذلك من حيث تحديدها لمصادر التهديد وأشـكاله  ومن واقع التحليل المقارن ب

: ودوافعه وعواقبه، نستطيع أن نوجز النتائج التالية 
وهذه المصادر ". الخطر الإسلامي"أن الأدبيات في مجملها قد تنوعت من حيث التركيز على أحد مصادر ثلاثة لإيناع فكرة  

الراهن بعد اية الحرب الباردة ، وأخيراً طبيعة مواقـف  الإرث التاريخي للعلاقة بين الإسلام والغرب، طبيعة الظرف الدولي : هي 
.حركات إسلامية وأحكومات سواءوالطرف الإسلاميوسياسات الطرف الغربي 

والآخر يدحض هـذه  ،اتجاه يقول بوجود خطر إسلامي: انقسمت هذه الأدبيات بين اتجاهين كبيرين : ومن ناحية أخرى 
ومن داخـل  ،وترى الأدبيات الممثلة للاتجاهين أن القائلين بالتهديد الإسلامي ينتمون لروافد مختلفة من داخل الغرب ذاته. المقولة 

حول ثلاثـة أبعـاد   -لدى الاتجاه الأول-وتتمحور مصادر التهديد الإسلامي ،)النظم والنخب العلمانية(الدول الإسلامية ذاا 
. تعدد المؤشرات عن كل منها ت

والبعد الثقافي بمعنى التهديـد لقـيم   ،..)الثورة الإيرانية ، السودان ، التحالف السوداني الإيراني ، الإرهاب( وهي البعد السياسي 
. ربوأخيراً البعد الديموجرافي المتمثل أساساً في وجود المسلمين في الغ،الغرب وثقافته وحضارته في أسسها المختلفة

فإن تحليلام تستند في مجملها إلى مجموعة مـن المؤشـرات   " التهديد الإسلامي "أما أصحاب الاتجاه الثاني الذي يدحض مقولة 
: والمبررات التي تدور حول ما يلي
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بطـاً راظاهرة فسيفسائية ولا يعدو أن يكـون  إنهحيث ؛هي خرافة لا مكان لها على أرض الواقع"دالإسلام الموح"فكرة -1
نوعياً أكثر من كونه مصدر لقوة سياسية ، ومن ثم فإن مسألة التكتل الإسلامي المتناغم هي مجرد أسطورة متكررة 

الإسلام حاليا هو الذي يقف موقف المدافع سواء في البلقان أو القوقاز أو وسط آسيا أو الهند أو إسرائيل ، وفي دول أوربـا  -2
.ليس الخطر من الإسلام ولكن الخطر على الإسلامومن ثم فإن الخطر القائم. الغربية 

فالرأسمالية هي قوة توسعية تسعى لإخضاع العالم كلـه  ، عدم حاجة الغرب لابتكار عدو جديد عقب إيار الاتحاد السوفيتي-3
.لسيطرا وإجباره على تقليد الغرب في االات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

نظراً لتزايد تأثير اعتبارات الواقع الراهن في تجديد هذا النـزاع ، سـواء   ؛التاريخي كمصدر للنزاعالتقليل من وزن الإرث -4
الاعتبارات المتصلة بسياسات الدول الغربية نفسها تجاه المسلمين والتي يتولد عنها كثير من الإحباط والرفض والهجـوم والاـام   

أو الـتي  ،اهن لنظم وحكومات بعض الدول الإسلامية التي تصارع بعضها البعضللغرب ، أو سواء الاعتبارات المتصلة بالواقع الر
."الأصولية الإسلامية"تشارك الغرب التحذير من مخاطر 

وحول هذه المناقشة يتجسد لنا . مناقشة موقف الإسلام من قضايا محورية كالديموقراطية وحقوق الإنسان والتسامح والعنف -5
لا يعكـس فهمـاً   ) فريد هاليداي(الرافد الأول ". التهديد الإسلامي"ن الاتجاه الذي يدحض مقولة الفارق بين رافدين أساسين م

 ـ) . ورجاباسبوسيتو، (على عكس الرافد الثاني،منضبطاً للإسلام وإنـه  ة،فيرى الأول أن الإسلام لا يمثل أيديولوجية عالمية قوي
مما يتيح اختياراً حسب الطلب للإجابة على ،والاستخدامات المتاحةمجموعة من النصوص التي تحوي دائرة متسعة من الإمكانات

وبناء على هذه الرؤية للإسلام يـذهب  . تختلف الإجابات باختلاف الزمان والمكان ولذا؛الأسئلة الأساسية في السياسة واتمع
بعبـارة  .. مثل الاقتصاد والحكم ووضع المرأة هذا الرافد إلى أن الإسلام ذاته لا يشرح سبب ما يعتقده المسلمون في أمور كثيرة 
لإنه لا توجد إجابة إسلامية واحـدة مـن   ؛أخرى يعني هذا الرافد إنه لا جدوى من البحث في موقف الإسلام من هذه القضايا

يقـة  ومما لا شك فيه أن هذه الرؤية تعكس جهلاً واضـحاً بحق . نصوص الإسلام ولكن هناك إجابات متعددة يضعها المسلمون 
وهو الأمر الذي لا يصل إليه الرافد ،إنما هو من قبيل الاستخفاف" ديد إسلامي"ومن ثم نفيها لوجود ،الإسلام كإطار مرجعي

.الثاني في رؤيته لنفس هذه الأبعاد

:السياسات الغربية والعالم الإسلامي مصادر التحديات ومجالاا : الثالثالمحور
:ناطق المبينالمشتركة القواسم

تضعنا أمام خصائص ووقائع لا يمكن إنكارها كتجليات للعولمة على صعيد وإذا كان تشخيص وتنظير أوضاع اية القرن العشرين
وإذا كان تحليل الأطر الفكرية الغربية التي أحاطت ذه الخصائص قد أفصح عن الاتجاهات الكبرى ، الاقتصاد والسياسة والاتصال

تحكم عملية العولمة باعتبارها عملية إرادية تقودها وتؤثر على تفاعلاا الولايات المتحـدة الأمريكيـة ، فـإن    للأيديولوجيا التي 
أي سياسات القوى التي :المستوى الثالث الذي لا يكتمل إلا به فهم أبعاد عملية العولمة في تجلياا المختلفة هو مستوى السياسات
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مصـادر  : ويتجسد في هذا المستوى الثالث أي السياسـات  . وأدوات تحقيق مصالحها ،فهاوالتي تعكس أهدا،تقود هذه العملية
.التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في اية القرن العشرين

قضايا عالمية جديدة ، ثورة معرفية ومعلوماتية ، اقتصاد عالمي،فواعل دولية جديدة(ومن ثم فإن التغيرات النظمية وطويلة الأجل 
وكذلك التغيرات في توزيع القوى العالمية وفي آليات إدارة العلاقات الدولية ، جميع هذه التغيرات تضع جميع دول العالم أمام ) …

تحديات عولمة الرأسمالية ، تحـديات  : تتلخص في التحديات التي تفرضها الأبعاد الثلاثة الكبرى لعملية العولمة . تحديات متجددة 
هي عملية -كما سبق التوضيح -ن العولمة إوحيث .والاتصاليةية وحقوق الإنسان ، تحديات الثورة المعلوماتية عولمة الديموقراط

المعـرفي ،  (إرادية تقودها الولايات المتحدة ومن ثم فإن محتوى أبعادها الثلاثة لا ينفصل عن مضمون النموذج الغربي الرأسمـالي  
إنما تجسد بصورة محددة مصادر التحديات التي تواجـه  -يات القوى الكبرى وسياساا لذا فإن استراتيج) الحضاري ، السياسي،

فمـا هـي إذن   .ولقد عكست مؤتمرات العولمة خلال التسعينات مجالات هذه التحديات ومصادرها الأساسية. الدول الإسلامية 
هذه السياسات ؟

من أوضاع الجنوب والعالم الإسلامي في ظل التحولات العالمية وفي إطار بالنظر إلى مجموعات من الأدبيات المتنوعة الاقترابات 
فيها يمكن أن نسـتخلص  )17(الثالثوبالنظر أيضاً إلى أبعاد الاستراتيجية الأمريكية العالمية ووضع العالم)16(السياسات الغربية

ومن ثم فهي التي ينبـع منـها مصـادر    . مجموعهمستويات أو دوائر جرت فيها هذه السياسات بآثارها على العالم الإسلامي في
.ومجالات التحديات العامة لهذا العالم 

: من السياسات هي ةوهذه المستويات الخمس
السياسات في النطاق الحضاري الثقافي والمتصل بمنظومة القيم، السياسات في نطاق القوة العسكرية والأمن التقليدي ، وفي نطـاق  

. في نطاق الصراعات المسلحة التي تندلع على أراضي الدول الإسلامية وفيما بينها، وفي نطاق الأقليات المسلمةو،القوة الاقتصادية
وتنطلق هذه المستويات الخمسة من مقولة أساسية من ناحية، كما يثير تحليلها بعض الإشكاليات المنهاجية من ناحية أخرى، 

وهي تصاعد وزن البعد الحضاري الثقافي العقدى إلى جانـب الأبعـاد السياسـية،    كما يعكس مضموا ومحتواها سمة أساسية 
كيف؟.. الاقتصادية العسكرية التقليدية وعلى نحو انعكس على طبيعتها الراهنة

:وتتلخص هذه المقولة كالآتي -1
بينت كيف أعيد تشكيل أوضاع دوله قد -خلال القرنين الماضيين -إذا كانت دراسة مراحل تطور التاريخ الإسلامي الدولي 

شهد وضع -في اية القرن العشرين -وتوازنات مناطقه في ظل التحولات الدولية الكبرى ، فإنه في هذه المرحلة التحولية الراهنة 
لي علـى  تأثير النظام الدو: حيث يتعمق من خلال مجموعة متطورة من الأدوات التدخلية اً؛الدول الإسلامية مفترق طرق جديد

من التأثيرات الخارجية على مناطق العالم الإسـلامي  اًالسياسات الداخلية وعلى التفاعلات الإقليمية على نحو يوضح أن هناك نمط
) القوة ، الوحـدة ، الاسـتقلال  (إعادة تشكيلها على أسس جديدة تمثل تحديات خطيرة على مصالح الأمة في مجموعها شأامن 

.ات في مواجهتها م استجابيوتستوجب تنظ
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سياسات القوى الخارجية تجاه العالم ) إعادة تشكيل(أدوات ، تأثيرات ، أهداف "ومن الملاحظ أن هذه المقولة تضع الخطوط تحت 
.الإسلامي في مجموعه 

عالم الإسلامي أو في إطار مقارن يجمع بين مناطق ال) بأدواا وأهدافها وتأثيراا (هناك حاجة ماسة إلى استقصاء هذه السياسات 
على نحو يساعد على ترجمة التوجهات العامة التي تطرحها الدراسات العامة إلى نتائج أكثر تحديـداً  ،الكبرى على الأقلهبين دول

واقع الحالات والمناطق المختلفة والتفاعل بينها للوصول إلى تعميمات أكثر دقة حول التحديات الـتي  ئتقوم على دراسات تستقر
. في مجموعهاالأمةتواجه 

:وتثير هذه المستويات من السياسات الإشكاليات التالية-2
الداخلي في الـدول  : نجد إا تطرح التفاعل التبادلي بين ثلاثة مستويات تحليلية ،بالنظر إلى هذه المستويات الخمسةمن ناحية 

ومن هنـا  . ولذا تتقاطع هذه الدوائر في مناطق مشتركة . لمين الإسلامية ، والعلاقات بين المسلمين ، والعلاقات الخارجية للمس
تحديات العلاقات الإسـلامية  : فمثلاً .أجد أهم صعوبات عرض هذه اموعات من السياسات واستخلاص ما تثيره من تحديات

.نها مع الدول الأخرىلا تنفصل على الإطلاق عن علاقات كل م) وخاصة علاقات الأركان، مصر ، إيران، تركيا(الإسلامية -
فالتحديات الخارجية هي تحديات تتجـه إلى الـداخل   ،فإن التحديات الخارجية ليست منفصلة عن الداخلي،بعبارة أخرى أيضاً

أي أن الأوضاع الداخلية مفتوحة أمـام  . وهذا هو قمة التحدي الذي تواجهه الدول الإسلامية الآن . وبأدوات متنوعة ومتعددة 
ولكنها ليست إلا أدوات للسياسات الخارجية أضحت تمثل درجة ما وصل إليه ،لخارجية تحت أقنعة ومسميات مختلفةالتدخلات ا

الأقليات غير المسلمة ، ودعم قوى المعارضة العلمانية ، العقوبـات والحصـار ، والإعـلام    : مثلا (اكتساح الخارجي للداخلي 
.حخلي مساحة مفتوحة لهذا الاكتسا، وذلك في وقت أضحي الدا)الفضائي والإلكتروني

إن تناول التحديات الخارجية النابعة من السياسات الغربية إنما يثير في الواقع إشكالية العلاقـة بـين اتمـع    : ومن ناحية أخرى
.وإشكالية الاختلاف بين الدول الإسلامية من ناحية أخرى،والدولة من ناحية

ومن ثم فإن .وبين دول حكومات محاصرة،ت قائمة تتكيف مع سياسات الغرب ولا تعاديهيجب علينا التمييز بين دول وحكوماف
فالتحديات التي تواجه إيران تختلف عن التحديات التي تواجه تركيا أو .منها مختلفة في الطبيعة والحجمالتحديات التي تواجه كلاً

) .القيود على التسليح: مثلا(م مشتركة من تحديات أخرى وإن كانت مصر وإيران مثلاً تواجهان قواس،مصر من زوايا محددة
وبين التحديات التي تواجه الحركات الإسـلامية  ،يجب علينا التمييز بين التحديات التي تواجه حكومات دول إسلاميةكما

.والتي تنبع من هذه الحكومات ومن الغرب على حد سواء ،بروافدها المختلفة



-111-

باعتبارها مصادر للتحديات أمام العالم الإسلامي إشكالية " السياسات الغربية "يفرض أيضاً الاقتراب من : ثالثةومن ناحية 
مـن  (من حيث درجة ونطاق الآثار وخطورا ، ومن حيث طبيعة الأدوات التي توظفها القوى الخارجية :تحديد سلم الأولويات

سياسات التفكيك الداخلي ، سياسات الأزمات الإقليمية ، سياسـات  : فمثلاً : ) بحتالارجي الخصميم الداخل، أو البيني، أو 
التـدخلات  : هل تستوي أولوية خطورة آثارها ؟ وكذلك هل يسـتوي  .. قيود التسليح ، سياسات الاندماج في اقتصاد العولمة 

الهند في مواجهة باكستان ، إسرائيل في (الأمة المتحالفة ضدالعسكرية المباشرة ، مع الضغوط الاقتصادية ، مع دور القوى المعادية 
؟) مواجهة العرب، الصرب في مواجهة مسلمي البلقان ، اليمين المتطرف في مواجهة مسلمي دول غرب أوربا

ومن هنا أيضاً تبدو ضرورة الانتقال ،ومما لا شك فيه أن الخيارات لابد وأن تختلف من منطقة إلى أخرى ، ومن حالة إلى أخرى
قيـود  : فعلى سـبيل المثـال   .القواسم المشتركة إلى أنماط متنوعة عند الحديث عن تحديات خارجية سياسية للعالم الإسلاميمن

في مصر الآن ، كذلك فإن تحديات " المسألة القبطية "لا تقاس بأولوية التهديد المثار من خلال توظيف -الآن -التسليح على مصر
.ركاً ولكن تختلف درجة الاعتراف به من دولة إلى أخرىالعولمة للهوية تمثل هماً مشت

على الإسلام والمسلمين تفرض نفسها على كل دارس مسلم للسياسات الغربية تجاه " المؤامرة"إشكالية فإن : ومن ناحية رابعة
السابق تحديـدها يمكـن أن   ةسومن ثم فإن تحليل سياسات الغرب التراكمية في االات الخم. مناطق العالم الإسلامي المختلفة 

إذا اكتفينا بالقول بالمؤامرة فهذا يعـني  لأنهذلك . تساعد على إدارة هذه الإشكالية المتصلة بكيفية إثبات حقيقة المؤامرة وأبعادها
. يقـول أسـتاذنا د  كما -تقييد إرادة الفعل والمبادرة الذاتية طالما نحن لسنا إلا ضحية لمؤامرة، في حين أن ما يفعله الغرب تجاهنا 

.ليس إلا حراسة تخلفنا-محمد عمارة 
:العسكري وبين الحضاري الثقافي العقدي -الاقتصادي-تصاعد إشكاليات العلاقة بين السياسي.3

رة منذ بدايتها وفي تطورها متحالفة مع الصهيونية ، تتمثل في السيط،لم تكن الغاية النهائية للهجمة الغربية في العصر الحديث
ولذا تحالفت الأدوات العسكرية والاقتصادية مـع نظائرهـا   . ولكن أيضا إسقاط النموذج واستبداله ،على الأرض والثروة فقط

السياسية : الحضارية لتحقيق هذه الغاية النهائية عبر مخطط استراتيجي تتوالى تكتيكاته على الساحات المختلفة للمواجهة –الثقافية 
.الحضارية –ادية والثقافية ، العسكرية ، الاقتص

ثم تطـورت  ،فإذا كانت الهجمة الأوربية الحديثة على عالم الإسلام منذ القرن السادس عشر قد بدأت مع الكشوف الجغرافيـة 
ثم استكمال،أشكالها وآلياا وأهدافها من السيطرة التجارية إلى التدخلات السياسية إلى اقتطاع الأطراف إلى الهجوم على القلب

خلال القرون الأربعة الأولى منـذ  احتلال أراضي المسلمين وتجزئتها، فإن الأداتين الاقتصادية والعسكرية قد لعبتا الدور الأساسي
بداية الهجمة، وذلك لتحقيق الدوافع والأهداف الاقتصادية والسياسية للقوى الأوربية البازغة على الساحة العالمية، بالسيطرة على 

" العقيدة"في الإسلام أي الانتصار على " النموذج "ولم تنفصل هذه القاعدة عن الغاية النهائية أي الانتصار على . الأرض والثروة 
ومن ثم فهي تنعكس على صميم الخصوصـية الإسـلامية   ،تلك العقيدة التي هي للأمة بمثابة الروح والقلب للجسد،في الإسلام

.لاميةالمشتركة الحضارية والثقافية للشعوب الإس
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ففيه تكمن المداخل إلى ساحات الصـراع  ،العقيدي يعد بعداً محورياً في صراع القوى–الثقافي –ولذا ، ونظراً لأن البعد الحضاري 
الأخرى ، وإليه ونحوه تصب نتائج الصراع في هذه الساحات الأخرى ، لهذا كله فلقد شهدت المراحل المتتالية من الهجمة الأوربية 

لتمهد للأداتين الأخريين وتـدعم مـن   ..) الاستشراق ، التبشير ، المدارس الأجنبية (حضارية –ا لأدوات ثـقافية الحديثة توظيف
حقيقة كانـت  . وذلك بتوفير النخب المتعاونة ويئة الأطر المناسبة للحركة تحت مسميات الإصلاح والتحديث والتنوير ،تأثيرهما

خر من عالم المسلمين ، ولكـن الحاجـة للإصـلاح    من التردي مكنت الآلدرجةت والعقل لدى المسلمين قد وصلةالقوحالة
وليس لاستبداله بنموذج آخر يسعى إلى الهيمنة والسـيطرة باسـتبعاد   ،والتحديث والتنوير كانت  من داخل النموذج لتجديده

. وإقصاء وتشويه بل وتصفية النماذج الأخرى بكل وسائل القسر والإكراه التي تنبثق عن القوة المادية 
الحضـاري  –لبعد الثقافي والآن ، وفي اية القرن العشرين وفي قلب المرحلة الراهنة من التحديات التي تواجه عالم المسلمين يحتل ا

.مرتبة متغيرة 
–كمـا أضـحت الأداة الثقافيـة    . وآخر خطوط دفاعنا " علنياً"والحضارة آخر ساحات الهجوم –فلقد أضحت ساحة الثقافة 

" .العولمة"الحضارية في تناغم شديد واندماج واضح مع الأدوات الاقتصادية والسياسية وذلك في غمار عمليات 
،"العولمة "أن يلحظ المراقب والباحث الأكاديمي أن ساحة الخطاب الغربي ، الذي تم تدشينه بقوة منذ عقد، حول ولا غرابة إذن

ففي مرحلـة  : زاخرة عامرة بما يتصل بالثقافة والحضارة والدين ، وهذا هو دأب العلاقة بين السياسة وبين الأكاديمي في الغرب 
العسكرية على غيرها ، وفي مرحلة الاحتلال –طغت الدراسات والنظريات الاستراتيجية الاحتلال العسكري والاستعمار التقليدي
طغت دراسات الاقتصاد السياسي الدولي الجديـد ،  ) بعد موجات الاستقلال السياسي (الاقتصادي والاستعمار الجديد والتبعية 

، كما يعلو الخطاب عن حـوار  "ثقافة العالمية ، العولمة الثقافيةالعولمة والثقافة ، العولمة والهوية ، ال"والآن تنمو الاهتمامات حول 
وهـذا  . وعن حوار الأديان ليس في الأوساط الأكاديمية والثقافية فقط ولكن السياسية أيضـا  ؟الحضارات أم صدام الحضارات

وفي .الحضارة والدين في قلبهاولكن،الوضع الآن لا يعكس إلا تأكيد القناعة بأن المواجهة ليست حول السياسة والاقتصاد فقط
أن يلقف الطعم كما لقف قبل عدة سـنوات طعـم   ،سواء السياسي أو الأكاديمي،الإسلامي–المقابل كان لابد لخطابنا العربي 

م هل العولمـة ظـاهرة أ  : وأن يتساءل ،"العولمة"وأن يبدأ في استهلاك هذا الخطاب الغربي الكاسح عن –" النظام العالمي الجديد "
لية؟ حديثة أم قديمة ؟ ما هي أبعادها ومضامينها؟ وما هي القوى المحركة لها ؟ ما هي آثارها ؟ هل يمكن تقديم مفهوم واضـح  مع

عنها محل رضاء وقبول ؟ 
اطة وبالرغم من تعدد وقائع العولمة وتجلياا كعملية لا يمكن إنكار وجودها في مجالات مختلفة ، وبالرغم من ضرورة وحيوية الإح

" العولمـة  "بالتنوع في الاتجاهات حول تقويم آثارها سلباً أم إيجاباً ، إلا أن ما يفرض نفسه بوضوح هو ما يتصل بمستوى تنـاول  
فمما لا شك فيه أن محتوى هذه السياسات يعكـس آثـار انتصـار    . كأيديولوجية وكسياسات جارية على الأصعدة المختلفة 

وعن ،ولذا فإن أيديولوجية العولمة إنما تنبثق عن الليبرالية الجديدة. في الوقت الراهن س أو متحدالنموذج الغربي كنموذج بلا مناف
ومن ثم فإن العولمة عملية إرادية تعكس اتجاه نموذج حضـاري للهيمنـة   . سياسات القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة
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لأصعدة الاقتصادية والسياسية فقط ولكن على الصعيد الثقافي بالضرورة على النماذج الأخرى ليس على ا–بسبل إكراهية وقسرية 
.وعلى هذه النماذج الأخرى أن تتكيف وتنخرط أو أن تقاوم وتقدم الاستجابات اللازمة لمواجهة تحديات العولمة . 

إنما تمثل درجة ،ة وفي ظل عمليااولذا فإذا كانت التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي  تبرز من إطار سياسات العولم
اقات أخرى وبأشكال أخـرى للتـدخلات الخارجيـة    يمتقدمة ومتطورة من الخطورة التي سبق وواجهتها الأمة ولو في ظل س

إلا أن اال الحقيقي للتحديات الأكثـر  ) الإصلاحات والتنظيمات ، الاستعمار التقليدي ، الاستعمار الجديد ، الحرب الباردة (
الثقافي في ظل عمليات العولمة الراهنة التي لا تعكس مجرد تـدخلات  –طورة والتي اكتسبت أبعاداً متطورة هو اال الحضاري خ

.خارجية ولكن اختراق واجتياح الخارجي للداخلي 
" البـاقي "في مواجهـة  المعركـة  " الغرب"بعبارة أخرى فإن المرحلة الراهنة من تطور النظام العالمي هي المرحلة التي يخوض فيها 

ولكن أيضـا في  ،أو سياسياً فقط على نمط الديموقراطية البرلمانية،لاستكمال تنميط العالم ليس اقتصاديا فقط على النمط الرأسمالي
قابل وفي الم. ولن يكتمل الانتصار الاقتصادي أو السياسي بدون الثقافي الحضاري . الحضارية الغربية –إطار منظومة القيم الثقافية 

الحضارية يحمل كل إمكانات نمو مراكز قوة عالمية بديلة قد تنعكس معها وا مسار التفاعلات –فإن الفشل على الساحة الثقافية 
إذن ما هي القواسم المشتركة من التحديات النابعة من السياسات الغربية؟. العالمية وتوازنات القوى العالمية
.)18(20اد هذه السياسات وآثارها على العالم الإسلامي في اية القرن سنقدم فيما يلي تحليلاً لأبع

:بين الوسيلة والغاية : العقدي وتحديات حماية منظومة القيم -الثقافي -السياسات على صعيد البعد الحضاري -أولاً
بعبارة أخـرى  ،"السياسات العليا"وتوازنات " أفعال القوى الغربية "إن الممارسات على هذا الصعيد أضحت تقع في صميم 

ومن ثم يصبح اختلال منظومـات  ،لتحقيق مصالح أكيدةولكن سبيلاً،أضحى فرض منظومة القيم الغربية ليس غاية في حد ذاته
. القيم الأخرى واستسلامها هو الغاية 

. ة الراهنة من تطور اتمعات والدول والنظام العالمي ومن هنا تتولد الحاجة والضرورة لإعادة تعريف السياسي في هذه المرحل
ليصبح منظوراً بديلاً لصراع سياسات القوى ، " صراع الحضارات "كيف تم استدعاء ،كما سبق أن رأينا،ولذا ليس من الغريب

والتي تمثل موضـوعات  ؟ةوكيف يدور التساؤل عن وزن هذا البعد ؟ وكيف تمتد القائمة طويلة بالموضوعات ذات الطبيعة الثقافي
:وعلى رأسهاللعلاقات الدولية

حوار الثقافات، حوار الأديان، حقوق الإنسان، ثقافة السلام، ثقافة الاستهلاك، ثقافة التسـامح، ثقافـة   ، حوار الحضارات
.التعددية، الدين والعلاقات الدولية، التعددية الثقافية 
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 ـوإن كان الأمر يستحق أن يولى-قديم مسح للسياسات الغربية على الصعيد الممتد ليس بالإمكان إدعاء تإنهوحيث  ه ـل
.إلا إنه من الممكن اختيار نماذج للعرض والمناقشة تبين أوجهاً شتى لمعضلات وإشكاليات هذا اال-دراسة مستقبلية 

وتتخلص هذه النماذج فيما يلي 
)19(وربية والدعوة إلى حوار ثقافي بين جانبي المتوسطالأ-البعد الثقافي في الشراكة المتوسطية-1

)20(الأزهر -ا مستوى الفاتيكان ـالمسيحي الذي تتعاطاه مستويات عدة على رأسه-الحوار الإسلامي -2

)21(1995، المؤتمر العالمي حول المرأة في بكين 1994المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة -3

)22(والجدال حول العالمية والخصوصية في هذه الحقوق1993الإنسان في فينا المؤتمر العالمي لحقوق -4

)23(1996القانون الأمريكي ضد الاضطهاد الديني -5

، خـبرة  )92-91(خبرة الحالة الجزائرية في:التحول الديموقراطي والتعددية وفق منظومة قيم الخبرة الغربية وأهداف سياستها-6
)24(وليس الإيراني إلى جمهوريات آسيا الوسطى -تأييد نقل النموذج التركي 

الثقافي هو ذلك المستوى العام الواسع -أحدهما أن المقصود بالبعد الحضاري : ومن هذه النماذج لابد وأن يتضح أمامنا أمران 
ويمتد إلى القيم والمفاهيم والنسـق المعـرفي   ،)لسلوك وأسلوب الحياة مظاهر ا: بمعنى (الذي يتعدى ويتخطى المعنى الضيق للثقافة 

.المتنوعة ابتداء من الفرد إلى اتمع إلى الدولةاومجالات تفعيلهابمصادره
منظمات اتمع المـدني  :مثل،أن أدوات إدارة السياسات تجاه هذه النماذج هي أدوات ذات طبيعة داخلية أساساً: وثانيهما 

وشبكاا عبر القوميـة الممتـدة عـبر    ،المنظمات الأهلية غير الحكومية في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل والثقافةخاصة 
لمواجهة انتهاك حقيقـي  ةالحدود، ومثل الأقليات القومية أو الدينية في دول إسلامية والتي تمتد بتوجهاا نحو الخارج طلبا للمساند

، الأقباط في مصر، المسيحيون في جنوب السودان ، الأكراد في إندونيسياتيمور الشرقية في (ى اضطهاداً لحقوقها أو مجرد ما يسم
وأخيراً مثل بعـض  ) خبرة الجزائر ، خبرة تونس مثلا(أساساً " الإسلامية "مثل الحكومات في مواجهة قوى المعارضة و..) العراق

.نظم والحكوماتالتي تعمل ضد بعض ال" في الخارج" قوى المعارضة 
مـن  وتكشف تفاصيل هذه النماذج عن تحديات القدرة على تحديد المشترك بين الحضارة الإسلامية والحضارات الأخـرى 

على التجديد في هذه الحضارة وأبعادها الثقافية دون مساس بالخصوصية التي تكمن في ثوابـت  ناحية، والقدرة من ناحية أخرى
كما تكشف أيضاً تفاصيل هذه النماذج عن تحـديات  .في صياغة استراتيجية للتعامل مع الآخرمن دون الفشل و،هذه الحضارة

تحديد المفاهيم الإسلامية التجديدية حول القضايا الهامة المثارة في عالم اليوم وخاصة التعددية الديموقراطية ، حقـوق الإنسـان ،   
...، الإرهاب، التسامح المواطنة ، السلام

كيف أن توازنات القوى تـنعكس  -على صعيد السياسات وليس المفاهيم والمدركات -التفاصيل أخيراً كما تكشف هذه 
، والـتي  )وغيرها مما لم نحـدده (بقوة على العملية المفاهيمية الإدراكية التي تتشكل في ظلها الخبرات العملية لجميع هذه النماذج 

.تعكس اتجاهاً لفرض منظومة قيم الطرف الأقوى 
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فكيف ستكون نتائجه بين طرفين غير متوازنين في القوة ؟ كيف ستنساب الأنماط والقيم ؟ ،قبلنا أن يقوم حوار ثقافاتافإذ
ه تحديـد  ـوإذا قبلنا بعالمية حقوق الإنسان التي تفترض عندئذ التدخل لحماية انتهاكاا، فما الإطار المرجعي الذي يتم وفقا ل

..ك فيه أن قيمه الحرية ذات مضامين مختلفة باختلاف الأطر المرجعية والمنظورات مفاهيم هذه الحقوق ؟ مما لا ش
؟فمن الذي يحدد حالات الاضطهاد ومؤشراا والتي تتطلب العقاب الاقتصادي،وإذا قبلنا أن الاضطهاد الديني مرفوض

ضحية هي الديموقراطية إذا كانت ستؤدي إلى فهل نقبل أن تكون ال،وإذا قبلنا بحيوية وضرورة التحول الديموقراطي والتعددية
وصول قوى إسلامية إلى السلطة بالانتخاب ؟

وإذا قبلنا الحوار الثقافي أو الحضاري فما المقصود بالحوار الديني أو الحوار الإسلامي المسيحي ، أين هو من سياسات التنصـير  
؟يتعرض لها المسلمون والتبشير ، وأين هو من سياسات التطهير الديني والإبادة التي 

حضارية -وهي تحديات ثقافية ،إن التساؤلات السابقة لتكشف لنا عن قدر التحديات التي تكمن في النماذج السابق طرحها
.عقدية في جوهرها وإن كانت تجري في ظل سياسات اقتصادية وعسكرية تحكم الضغوط من حولها -

والذي يغير الآن من ،في الميادين العسكرية والاقتصادية والاتصالية والمعلوماتيةفمما لاشك فيه أن التفوق الغربي التكنولوجي
طبيعة الحرب بالقوة العسكرية ، ومن طبيعة الحرب الأخرى أي التي تدار بالقوة الاقتصادية، ومن طبيعة الحرب النفسية والإعلامية 

العقدي في موازين -الثقافي -هذا التفوق بقوة على البعد الحضاريالتي تدار بالقوة المعلوماتية الاتصإليه ، كان لابد وأن ينعكس
وخاصة التي -إلى النماذج الحضارية الأخرى اًوهذا يعني أن ميدان المعركة ليس فقط مادياً ولكن غير مادي أيضاً موجه. القوى 

مثل نموذج الحضارة الإسلامية،بل وطرح البديل،تملك مقومات المقاومة والتحدي
.بين القيود وبين الفرص: سياسات النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحديات الأمن القومي -انيا ث

وتمثل سياساته ركنا أساسياً من أركان سياسات توازنات القـوى  -التسابق على التسلح عملية أساسية في العلاقات الدولية
ولكن تمتد وبدرجـة أساسـية إلى الـدول    ،ذه السياسات على الدول الكبرى فقطولا تقتصر أطراف هذه العملية وه. الدولية 

وإذا كان العامل المتصل بالقوة وبالهيمنة والسيطرة . سواء فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية أو أسلحة الدمار الشامل،الصغرى أيضاً
العـالم  "ى هي التي تثور فيما يتصل بنظائرها بين دول فإن عوامل أخر،يبرز فيما يتصل بسياسات السباق على التسلح بين الكبار

إشكاليات تحقيق المكانة والحفاظ على : ومن أهم هذه العوامل .أو دول الجنوب الذي يمثل العالم الإسلامي جل أعضائه " الثالث
. الأمن في مواجهة التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية والداخلية 

تصبح سياسات التسلح من أهم قيـود التبعيـة   ،والتي يشوا عدم الاستقرار،وظروف هذه الدولولهذا فإنه في ظل أوضاع 
المحـيط  في حين أن النظام الدولي،حيث تعجز قدرات هذه الدول عن الوفاء بمتطلباا المتنامية من التسلح،للنظام الدولي الشامل

ا التسلح في دول العالم الإسلامي وسياساته تفرض مجموعة من التسـاؤلات  ولهذا فإن قضاي. بتدخلاته البيئة الجاذبة للسلاح يولد
بعبارة . عن العلاقة بين التسلح وبين الحرب والسلام ، والصراعات وجهود التنمية وأوضاع التخلف، وأوضاع التبعية والاستقلال 

.التسليح أو نتائجها أخرى فإن هذه الأسئلة تطرح المقابلة بين الدوافع وبين المحددات سواء لسياسات
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كذلك تثور جميع هذه الأسئلة في خلفية سياسات النظام الدولي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والموجهة أساساً إلى الدول 
ة غير الغربية، فبالرغم من أن دول العالم الثالث تمثل سوقاً رائجة وأساسية لصناعات السلاح التقليدي والذي تتنافس الدول المنتج

نفقات الشرق الأوسط (ن ميزانيات التسلح لمعظم هذه الدول تمثل نسبة كبيرة من إجمالي ميزانياا إعلى أسواق تصديره ، وحيث 
إلا أن أسلحة الدمار الشامل تطرح سيناريوهات أخرى مفادها اتجاه الدول الكبرى التي تحوز هـذه  ) هي الأكبر في العالم الثالث
.إلى تقنين قواعد لضبط أو تقييد أو منع انتشار هذه الأسلحة تاجهاإنالأسلحة وكذلك قدرات 

فلقد امتدت هذه الجهود بعد ذلك إلى الأنماط الأخرى مـن  ،وإذا كان الانتشار النووي قد تصدر في البداية الجهود المبذولة
ولقـد  .درة على حمل هـذه الأسـلحة  البيولوجية ، وكذلك الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى القا-الكيميائية : هذه الأسلحة 

في ظل القطبية الثنائية والحرب : ع أسلحة الدمار الأخرى عبر مرحلتين كبيرتين نتطورت سياسات منع الانتشار النووي وكذلك م
.ثم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،الباردة

القيود المفروضة والتي تمحورت حولها سياسـات  وتنوعت.)25(وخلال المرحلة الأولى تركز الاهتمام على الانتشار النووي
من القيود القانونية وأبرزها معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، إلى القيود التجارية ، القوى الكبرى التي تدير نظام منع الانتشار

. ، إلى القيود السياسية والاقتصادية 
فخـلال  . المراحل المختلفة التي مرت ا الجهود الدولية في هذا اال ولقد تنوعت الأهمية النسبية لكل مجموعة من القيود في

وكان اتجاه .N.P.Tعلى معاهدة والستينات والسبعينات تركزت الجهود على القيود الفنية الممثلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وتأكد الأمر مـع  . على عدم فعإليه هذه القيود قدراا دليلاًرومصر لتطويإسرائيل ، الهند ، وباكستان ،بعض الدول مثل الصين

ومن ثم تركزت الجهود على القيود التجارية لمنع تصدير المعدات والتكنولوجيا والوقـود  . 1974التفجير النووي الهندي الأول 
وما ترتب على هذه 74-73لبترول وإحكام المراقبة عليهم وخاصة في ظل تزايد الطلب على مفاعلات الطاقة النووية بعد أزمة ا

وكانت مجموعة لندن من أهم اموعات التي مارست هذه القيـود  . النووي -الزيادة من تنامي احتمالات الانتشار العسكري 
،ولم تحل هذه القيود بدورها دون استمرار تطوير بعض الدول لقدراا في حين تراجعت دول أخـرى عـن تجارـا   ، التجارية

ولهـذا وفي حـين تنامـت    .للتخلي عن الخيار النووي) ترغيباً وترهيباً (ظل ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية وخاصة في
المعلومات والتحليلات عن تطور القدرة الكورية والهندية والباكستانية والقدرة الإسرائيلية تنامت في المقابل التحليلات عن دوافع 

، وبدأ حصار 1981وحدث إجهاض البرنامج العراقي بضربة عسكرية ،والإيراني)26(المصري ومظاهر تراجع البرنامج النووي 
في ظل مؤتمرات مراجعة -اية الثمانينيات ومع .ليبيا بسبب برامج أسلحتها ، وتراجعت الجزائر وسوريا عن بداية برامج نووية

تبلورت مقولـة  -دول وسياسات القوى الكبرى المقارنة تجاهها وفي ظل التقويم المقارن للبرامج النووية لبعض الN.P.Tةمعاهد
ومن ثم تأكـد  . تحيز سياسات منع الانتشار النووي من ناحية ، وعدم فعإليه قيود منع الانتشار من ناحية أخرى : ذات وجهين 

ياسي بحيازة القـدرات النوويـة   الطابع السياسي للمشكلة حيث اتضح أن القيود المختلفة لا يمكن أن تمنع دولة من تنفيذ قرار س
. وتطويرها ، ولكن ستزيد من صعوبات وتكلفة هذا التنفيذ 
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ولكن تواجه تحديات اتخاذ القرار بحيازة ،ومن ثم لم تعد دول العالم النامي تواجه تحديات سياسات منع الانتشار النووي فقط
نه إذا تـوافرت الـدوافع   أذلك . تخدامات السلمية أيضاًليس للاستخدامات العسكرية فقط ولكن للاس،هذه القدرات من عدمه

والمبررات لعدم التطوير للأغراض العسكرية إلا إنه تبقى المقدرة على تطوير التكنولوجيا النووية من أهم دلائل تطور المشـروعات  
بالمعنى الضيق أي العسـكري  -مي من عوامل الأمن القوبعبارة أخرى لم تعد حيازة هذه التكنولوجيا عاملاً. الحضارية المعاصرة 

.من عوامل الأمن القومي بمعناه الشامل المتعدد الأبعاد اًأساسيولكن أضحت عاملاً-التقليدي 
وما أضحت تواجهه دولها في اية الثمانينيـات مـن   ،بالنظر إلى الساحة العربية الإسلامية-ويتضح لنا هذا المغزى بوضوح 

الإسـرائيلي علـى الصـعيد    -الإسـلامي  -نتيجة اختلال ميزان القوى العربي ؛تهديدات الفعليةتحديات ترقى إلى مستوى ال
فإذا كانت إسرائيل بفعل قرارهـا السياسـي   .التكنولوجي وتداعياته في مجالات التسلح التقليدي وغير التقليدي على حد سواء

الغمـوض ،  (دولي لتنفيذ قرارها ، وبفعل عناصر مذهبها النووي بحيازة القوة النووية ، وبفعل مساندة القوى الكبرى في النظام ال
قد نجحت في تطوير قدراا النووية في الوقت الذي فشلت فيه معظم الدول العربية على هذا الصعيد ، فإن الوضع منذ ) الاحتكار

وعلى مدى التحيـز في الـنظم   ،ةاية الثمانينيات حمل معه مؤشرات إضافية على مدى هذا الاختلال في ميزان القوى من ناحي
وكانت حرب الخليج الثانية وتـداعياا في  -الكيميائي والبيولوجي والصواريخ من ناحية أخرى والدولية لمنع الانتشار النووي 

ة دخلت عملية التحديث النوعية للقوة العسكرية الإسرائيلية مرحلة تحول شهدت نقلة نوعي) 27(:فمن ناحية.قلب هذه الأوضاع
والذي كان من أهم دلائله اشتراك إسرائيل في مبـادرة حـرب الكواكـب    ،نتيجة التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي

.الأمريكية ، مع ما يعنيه ذلك من تطوير للقدرات في مجال الأقمار الصناعية ، والصواريخ ، والأسلحة النووية التكتيكية 
ية من تطوير العرب لبدائل السلاح النووي أي الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والصواريخ وفي المقابل تنامت التحذيرات الغرب

كمـا ظهـر   ،ولكن تجاه إيران أيضاً وكذلك باكسـتان ،، ومن ثم تنامت التحذيرات الإسرائيلية المعتادة ليس تجاه العرب فقط
وعلى صعيد آخر . )28(القنبلة النووية الإسلامية "ث عن ومن ثم تصاعد الحدي،الحديث عن البرنامج النووي السوري والجزائري

التحذيرات الغربية من مخاطر القوة العسكرية العراقية واعتبارها من مصـادر  -بعد توقف الحرب العراقية الإيرانية -تنامت أيضاً 
.عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة 

وحين اندلعت أزمة الخليج الثانية باحتلال العراق للكويت ، فإننا نجد على ضوء تحليل أسـباب انـدلاع   ،ومن ناحية أخرى
الأزمة العلنية أو الخفية ، وكذلك على ضوء تحليل آليات وأدوات إدارة الأزمة والحرب وتداعياما، وعلى ضوء تحليـل نـواتج   

ذا كله أن قضية أسلحة الدمار الشامل لدى العراق ، ومـوازين القـوى   الحرب وأوضاع النظام العربي بعدها ، نجد على ضوء ه
كما كانت حاضرة ضمنياً في خلفيات ،العربية الإسرائيلية لم تكن غائبة عن الساحة بل كانت حاضرة بوضوح في بعض المشاهد

.مشاهد أخرى 
وكذلك الأزمـات المتكـررة الـتي    ،الشاملولذا فإن النحو الذي جرت عليه عملية تدمير قدرات العراق من أسلحة الدمار 

لتبين كيف أن القيود على امتلاك العرب لهذه الأسلحة قد وصلت إلى مرحلة متطورة )29(شهدا هذه العملية طوال ثمان سنوات
اشر للقوة العسكرية ودخلت معها مرحلة التدمير المب،تخطت ا القيود القانونية ، والتجارية والسياسية للنظام الدولي لمنع الانتشار
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ولكن أضحى أحد سبل عديدة لإعـادة  ، وهذا الوضع لم تشهده ساحة العلاقات الدولية من قبل. وتحت غطاء الشرعية الدولية 
.ترتيب أوضاع المنطقة العربية وتوازناا الإقليمية

ام الدولي لمنع انتشار أسـلحة الـدمار   لم يكن هذا الوضع إلا المشهد الأكبر من مشاهد عملية تطوير النظ: ومن ناحية ثالثة 
تحقيقـاً لأحـد أهـم أهـداف     ؛وهي العملية التي قادا الولايات المتحدة الأمريكية،الشامل في مرحلة ما بعد الحرب الباردة

.)كما سبق ورأينا(ألا وهو هدف مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،استراتيجيتها العالمية
ومـن  ،إحكام القيود القانونية واستكمالها:ام للسياسة الأمريكية تجاه هذه القضية من المكونات التاليةولقد تشكل الإطار الع

هنا كان التمديد النهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ، إعادة صياغة دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيق الضـمانات  
1992ته ، مراجعة معاهدة الأسلحة الكيميائية وتشديد بنودها وإقرارها في مـؤتمر دولي  الدولية لتشديد هذا الدور وتحقيق فعالي

، تصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية على حالات محددة لإجبارها على تصفية قدراا النووية )30(سعياً نحو إزالة هذه الأسلحة
ولقـد  .العسكرية المباشرة لتصفية القدرات كما في حالة العراقوغيرها كما يحدث مع إيران وكوريا الجنوبية، واستخدام الأداة 

وتبلورت على هذا الصـعيد  ،ثارت جميع هذه الإجراءات طوال التسعينيات انتقادات عديدة من جانب الدول العربية والإسلاميةأ
.وق الإسرائيلي في ميزان القوى العسكريةالانتقادات لتحيز النظام الدولي لمنع الانتشار ضد المصالح العربية الإسلامية ولصالح التف

من أكثر المبادرات تعبيراً عن هذا التحيز في مرحلة خطـيرة مـن   1991وكانت خطة بوش لضبط التسلح في الشرق الأوسط 
ما القدرات النووية علىدحيث تنص على تجمي؛ )31(مراحل تطور الصراع العربي الإسرائيلي أي مع بداية عملية التسوية السلمية

وعلى تجميد القدرات الصاروخية ، مما يعني تكريس الوضع القائم لصالح ،هي عليه ، وعلى إزالة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية
رفضـت المطلـب   ، كمـا  ولذا كانت مصر وسوريا من أقوى الدول الرافضة للتوقيع على معاهدة الأسلحة الكيميائية. إسرائيل

ومن ثم تكتسب هذه القضية أبعاداً هامـة في  ،لنهائي هو الشرط المسبق لإزالة أسلحة الدمار الشاملالإسرائيلي أن يكون السلام ا
وحيث تقدم المثل البارز ،المنطقة العربية الإسلامية بصفة خاصة نظراً لارتباطها بعملية التسوية السلمية الجارية بين العرب وإسرائيل

.ن القوى العسكرية على النحو الذي لا يكون لصالح الدول الإسلامية على تأثير تدخلات القوى الكبرى على موازي
من أهم أدلة تغلب دوافع حيـازة هـذه   )32(98جاءت التفجيرات النووية الهندية والباكستانية في مايو : ومن ناحية رابعة 

ن والوصول إلى هذه القدرة كل الضغوط فلم يحل دون باكستا. القدرات النووية على قيود النظام الدولي لمنع الانتشار وعقوباته 
السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها من قبل، كما تمكنت القدرات الذاتية العملية من التغلب على قيود منع الانتشـار الفنيـة   

هل تحل هذه :ومع ذلك فتظل لهذه التجربة التي قدمتها دولة إسلامية دلالات أخرى حول وجه آخر للعملة. والتجارية والعملية 
وخاصة في ظل العقوبات الـتي تعرضـت لهـا    القدرات المسلحة مشاكل التخلف الاقتصادي في باكستان أم تزيد من تفاقمها ؟ 

التفجيرات؟
واجـه  يولذا فإن التحدي الذي تواجهه عملية امتلاك عناصر القوة العسكرية الحديثة لا يتمثل في القيود الدولية فقط ولكـن  

بعبارة موجزة فإن هـذه  . وبين تحديات المكانة الدولية والأمن العسكري ومتطلباته،بين تحديات الداخلي ومتطلباتهأيضاً المعضلة 
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السياسات وعواقبها لتبين أن أهم التحديات التي تواجه الدول الإسلامية على ساحة الأمن القومي هي صياغة استراتيجية لإعـادة  
.مية أو جماعيةبناء هذه القدرة سواء على مستويات قو

" في ظـل معضـلة   .تحديات إعادة بناء النموذج: سياسات التدخلات الخارجية وأدواا في ظل آثار العولمة السياسية -ثالثا
"الشرعية الدولية / السيادة القومية "ومعضلة " الخصوصية/ العولمة 
ولكن تختلف ،وهي آثار لا تفلت منها كل أنواع الدول،آثار البعد السياسي للعولمة تلك الآثار المتصلة بسيادة الدولةأهممن

وتكتسب الآثار بالنسبة للدول الإسلامية سمات أخرى وخاصة فيما يتصل . )33(طبائع ودرجات انتقاص السيادة التقليدية للدول 
ومن ثم فإن الحديث عن آثار العولمة على أزمة الدول الإسلامية لا يجب أن يقتصر علـى  . ذه الدولبما بقي من الوظيفة العقيدية له

ثقافيـة  -ولكن يجب أن ينصرف إلى أبعاد أخرى ذات طبيعية حضارية ،ما يسمى بوظائف دور الرفاهة ثم وظائف ودور المنافسة
أحدهما يبرز : السياسية الآثارلابد وأن نميز بين مستويين من وهنا . الدول الإسلامية تجاربيكمن فيها ما بقي من خصوصيات 

.سياسية غير مباشرةاًوالآخر يبرز آثار،آثار سياسية مباشرة
أي آثـار اكتسـاح الخـارجي    ،ومن أهم االات التي تتبلور على صعيدها آثار مباشرة للعولمة:الآثار السياسية المباشرة -1

.وحقوق الإنسان الديموقراطىويديرها مجال التحول ،الطرف الذي يقود العولمةفي ظل منظومة قيم،للداخلي
) الإسـلامية  -اليسـارية  -القومية-الليبرالية (وبدون الدخول في تفاصيل الجدالات المتنوعة الأبعاد بين المنظورات المختلفة 

، أو حـول إشـكالية شـرعية    )34(حول الديموقراطي العالمية التي تحيط بقضية حقوق الإنسان والت/ حول إشكالية الخصوصية 
: فيكفي هنا التركيز على الملاحظتين التاليتين )35(التدخلات الخارجية باسم حقوق الإنسان

هذه الجدالات وما اقترن ا من مواقف سياسية تتصـل  لاختبارإن الدول الإسلامية كانت ساحة أساسية وهامة : من ناحية
بأدوات وقنوات مختلفـة علـى هـذا    " التدخلات الخارجية "عض الحالات ذات الدلالات الواضحة حول بأحداث وبتطورات ب

) .كما سنرى(الصعيد 
وهو نشر منظومة القيم السياسية والاقتصادية (إن التساؤل حول مرمى هذه التدخلات وأهدافها الحقيقية : من ناحية أخرى

عدم إنكار ؛من ناحية: هذا التساؤل إنما يطرح أمرين من وجهة نظرنا ) لشاملة في العالملتحقيق وحماية المصالح ااًباعتبارها أساس
ومن ناحية أخرى أن الحاجـة للتغـيير أو   . أن الدول الإسلامية تعيش بالفعل أزمة مشاركة ، أزمة شرعية ، أزمة حقوق إنسان 

وليس أن تقوم على نظم ومنظومات مفروضة مـن  ،لاميةالإصلاح في اال السياسي إنما يجب أن تستند إلى أصول وثوابت إس
الإسـلامية السـاعية إلى   لم يؤد النقل عن الغرب إلا إلى الصدع في اتمعات والـدول  -عام 200فحتى الآن ومنذ . الخارج 

.التجديد والإصلاح
وعلى رأسها يظهر سلوك : لك وتتعدد النماذج على ذ. في ظل خطاب العولمة وسياساا -وتزداد خطورة هذه التدخلات 

التي لعبت ومازالت تلعب فيها الحركـات الإسـلامية   ،القوى الكبرى تجاه التطورات الداخلية في بعض الدول الإسلامية الكبرى



-120-

) السودان(وما بين الوصول إلى السلطة بانقلاب عسكري ) الأردن (وإن اختلفت نتائجها ما بين التعايش مع النظام ،شتىاًأدوار
. )36() الجزائر ، وتونس(والاحتواءوما بين التصفية ) مصر(وما بين المشاركة المقيدة في إطار شبه تعددي 

ولقد تعددت أنماط أدوات التدخل الخارجي في سياسات الدول الإسلامية الكبرى سواء حول هذا اال المتصـل بـالقوى   
كمـا في حـالات مصـر والعـراق     ("الأقليات غير المسلمة أو الأقليات القومية"الإسلامية المعارضة أو غيره من االات مثل 

وتتـراوح أدوات هـذا   ."اتمع المدني وحقوق الإنسان"، أو سواء حول اال الذي يسمى ) والسودان، وتركيا ، وإندونيسيا
الحالات قد شهدت توظيف أدوات العقاب وإذا كانت بعض. التدخل الخارجي ما بين الأدوات الاقتصادية والعسكرية والسياسية

فإن حالات أخرى شهدت توظيف أدوات الترغيب الاقتصادية متمثلـة في  ) السودانليبيا،إيران،(الاقتصادي بدرجاا المختلفة 
اشـرة  ومن ناحية أخرى تتنوع أدوات الضغط السياسية المباشرة وغير المب.)الجزائر ، مصر، الأردن(شكل معونات واستثمارات 

، السـماح بـاللجوء أو   )الجزائر(قانون الاضطهاد الديني الأمريكي، عدم قبول تركيا في الاتحاد الأوربي ، لجان التقصي الدولية (
قوم عليها منظمات غير تلتوجهات محددة ةلياالإقامة في العواصم الغربية لقادة قوى معارضة لبعض الدول الإسلامية ، المساندة الم

..) ق أنشطة اتمع المدنيحكومية في نطا
بوضـوح  ت ولقد ظهر؛أما التدخلات بالأداة العسكرية فهي تتغلف بأردية حقوق الإنسان والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية

، كما تظهر بصورة غير مباشرة متمثلـة في  )37(في العراق وبصورة مباشرة متمثلة في الضربات العسكرية وفي الوجود العسكري 
ويعد الناتو مـن  .)كما سبق ورأينا (من أجل تقييد أو منع تسليح بعض الدول الإسلامية بأنظمة أسلحة الدمار الشامل الضغوط 

فإذا كانت أحداث الحرب حول كوسوفا قـد كشـفت   . التي تثير اهتماماً راهنا الآن " المباشر"أكثر أدوات التدخل العسكري 
وذلك حين أخذ قـادة  . فإن احتمالات هذه التدخلات قد ثارت من قبل ،"ية الناتوشرع"الغطاء عن التدخلات المحتملة في إطار 

أعلن مسـئولون في  1995ففي فبراير ."الأصولية الإسلامية "بعد اية الحرب الباردة يدخلون دائرة المتحدثين عن خطر -الناتو
ئيل وتونس والمغرب وموريتانيا حول مـا يعتـبره   الأطلنطي عن اتفاق الدول الأعضاء على الدخول في اتصالات مع مصر وإسرا

هذا ولقد ربط فيلي كلايس أمين عام حلف الأطلنطي في ذلـك  . سلامية وسبل مواجهة هذا التهديد لإالحلف ديد الأصولية ا
لايـس في  وتتلخص مقولة ك، الوقت بين خطر تنامي الحركات الإسلامية المتطرفة وبين خطر الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية

إن .. أن الأصولية الإسلامية تمثل نفس التهديد الذي كانت تمثله الشـيوعية للغـرب  في ) 8/2/95نقلاً عن الخليج (95فبراير 
حلف الأطلنطي يمكن أن يساهم في مواجهة هذا التهديد الذي يمثله المتطرفون الإسلاميون من حيث قيام الحلف بإعـادة تحديـد   

فهو قد ألزم نفسه بالدفاع عن المبادئ ،فإن حلف الأطلنطي هو أكثر من كونه مجرد تحالف عسكري. دوره بعد الحرب الباردة 
. الأساسية للحضارة التي ربطت أوربا الغربية بأمريكا الشمإليه

فلقد دعى كلايس إلى حوار حـول الأمـن   ،ولذا ففي نفس الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن توسيع الأطلنطي نحو الجنوب
ولذا بدأ حوار أمني متوسطي أطلنطي تداخل مع البعد الأمني في الشراكة المتوسـطية الأوربيـة وذلـك    . ستقرار في المنطقة والا

ولقد عكس هذا الحـوار  ."تحديات الأصولية "مواجهة علىوفق خطاب الأطلنطي في كيفية مساعدة الدول المتوسطية ،للبحث
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الذي يمتد على طول الجناح الجنوبي لحلف الأطلسي مـن الجمهوريـات   -لاستقرار قوس عدم ا"القلق لدى الأطلنطي مما يسمى 
).38(الجزائروحتىالسوفيتية السابقة في منطقة القوقاز مروراً بالشرق الأوسط

ه معبرة بذلك عن وجه من أوج،وكانت هذه التصريحات الأطلنطية هي الأولى من نوعها الصادرة عن الأوساط الرسمية الأطلنطية
وفي مواجهة هذه التصريحات الأطلنطية عن مهام جديدة للناتو ثارت ردود فعل عديدة مـن جانـب   ."صراع الحضارات"فكر 

.رسمية في عديد من الدول الإسلامية وخاصة أوساط الحركات الإسلامية مثل حزب االله الالأوساط الرسمية وغير 
ل دور الناتو تجاه الجنوب تحذر مـن العواقـب التدخليـة للمهـام     الإسلامية حول مستقب-كما بدأت التحليلات العربية 

ونحـن  تم اسـتدعاؤه  1995ما صرح به سكرتير عام حلف الأطلنطي فيلي كلايس أنهذا ويجدر هنا أن نسجل. )39(الجديدة
التدخلات آثارت كثيراً من ردود الفعل تجاه احتمـالات  فإن هذه.تدخلات الناتو العسكرية في البلقان1999نعايش في أبريل 

وهو المفهوم الذي كشفت عنـه  . وذلك في إطار المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الأطلنطي ،التدخل المستقبلية في أجزاء العالم
.عاماً على إنشاء الحلف50بمناسبة الاحتفال بمرور 99الغطاء رسمياً قمة واشنطن في أبريل 

ن هذا العرض المسحي الشكلي لهذه الأنماط من السياسيات التدخلية الخارجية ذات الآثار السياسية المباشرة يثير أمامنا نوعين إ
:أساسيين من التحديات 

أن أوضاع الداخل في الدول الإسلامية في حاجة لتغييرات وإصلاحات عديدة لعلاج أزمات المشاركة، والشـرعية  : أولهما
ولكن هذه الحاجة لا تبرر نوعين من المقولات أولها رفض التدخلات الخارجية سعياً لإخفاء . ها أزمات الهوية والانتماء والتي تغلف

.مساندة تدخلات خارجية لفرض منظومة متكاملة ذات مضامين محددة : وثانيها ،انتهاكات داخلية قائمة بالفعل
يتجه نحو تقنين مـبررات وآليـات   -فع متطلبات البعد السياسي للعولمة تحت دوا-إذا كان النظام الدولي -بعبارة أخرى 

وأيا كانت مواقفنا من حقيقة دوافع هذا التوجه وأهدافه الحقيقية حـتى  ،التدخل الدولي باسم حماية حقوق الإنسان والديموقراطية
كما كان لحرب الخليج الثانية " (دولية الجديدةالشرعية ال"فمما لا شك فيه أن دلالات الحرب حول كوسوفا بالنسبة لماهية ،الآن

لها أكبر التأثير على مجرى الأوضـاع  كان) الشرعية الدولية في ظل ما سمي بالنظام الدولي الجديد"، من قبل ، من دلالات حول 
.رب بعد هذه الحرب ، وبعد أن دخل النظام الدولي مرحلة إقرار الأوضاع التي تم إعادة ترتيبها خلال هذه الح

) 99كوسوفا 90الخليج (هذا العالم أرجاءن جميع التطورات المحيطة بعالم المسلمين ، والتي بدأت شرارا منأ:ثانيهما
لتحمل الكثير والكثير من التحديات المستقبلية التي لا تفرض إعادة تصحيح لأوضاعنا الداخلية والإقليمية فقط ولكن التي تفـرض  

في ثوب جديـد ،  " الشرعية الدولية" وبين" السيادة القومية"تفهم حقيقة هذه التحديات بالنسبة لمعضلة العلاقة بين صياغة رؤية ت
في صميم دلالات العولمة السياسية بالنسبة لعالم المسـلمين دولاً  -كما سبق القول في بداية هذه الجزئية -وهي العلاقة التي تقع 

وستقدم لنا الحرب الأمريكية على أفغانستان بعد الهجمات على الولايـات المتحـدة   ) كوسوفاكما هو حال ( كانوا أم أقليات 
.دلالات أخرى كما سنرى

الأدوات الاقتصادية والثقافية الدينية : الآثار السياسية غير المباشرة -2
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وآلياا ، لذا فإن الحديث عـن الآثـار   ومن حيث عملياا،ن أبعاد العولمة المختلفة لا تنفصل تماماً من حيث محركااإوحيث 
على الدول الإسلامية إنما يجد مصادره في أبعاد مختلفة تتصل بأدوات متنوعة اقتصادية وثقافيـة ودينيـة،   ) غير المباشرة (السياسية 

. أن يغفل آثارهـا  التحديات الخارجية للعالم الإسلامي إلى الدائرة الاقتصادية مباشرة ولكن لا يستطيع"حقيقة لا يتصدى بحث 
فإذا كانت تحديات إعادة بناء أركان القوة الاقتصادية المستقلة للدول الإسلامية وبناء صيغ للتكتل الاقتصادي الإسلامي من أهم 

 ـ.أبعاد سياسيةاآخر ذاًفإن لهذه العملية وجه،على الصعيد الاقتصادي" العولمة الاقتصادية "تحديات  ا ومن النماذج التي تبين لن
: هذه الرابطة بين آثار عمليات العولمة الاقتصادية على أوضاع الدول الإسلامية السياسية نسوق النماذج التالية 

. العالميـة  ةلياوعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تشابكاا مع مراكز الرأسم: دور مؤسسات التمويل العالمية -أ
ولكن تمتد إلى السياسات الكلية للدول ،بمعناها الفنيةلياقتصر تأثيراا على الأبعاد الاقتصادية المفإن سياسات هذه المؤسسات لا ت

تباع سياسات إصلاح هيكلي داخلي اتيارات المعونات والقروض والاستثمارات يتطلب من هذه الدول تدفقفإن ضمان . المعنية 
.)40(ةلياالمؤسسات المهت وتوجهات هذوخارجي ذات أبعاد سياسية واضحة وذلك وفقاً لتصميما

الاقتصادية وبين الأزمة السياسية في كل من إندونيسيا وماليزيا يقـدم لنـا دلالات هامـة    ةلياولعل تحليل الارتباط بين الأزمة الم
ولكن أيضاً على الأوضاع ،ليس على الأوضاع الاقتصادية فقطة،لياواضحة على ذلك التحدي الذي تفرضه سياسات العولمة الم

.)41(السياسية
مـن  ينجزء ركيالعالمية ما يسمى ثقافة الاستهلاك وهةليامن أهم أدوات تحقيق أهداف الرأسم: آثار ثقافة الاستهلاك -ب

بحيث ،هـل–المادي -وفي إطار هذه الثقافة يتجاوز الاستهلاك المعنى المبسط . أركان ودلائل التداخل بين أبعاد العولمة المختلفة 
وهو ما يعني تحول كل ما هو مادي وغير مـادي إلى  . يصبح هو ذاته الشكل الرئيسي للتعبير عن الذات والمصدر الأساسي للهوية

للتباين الاجتماعي بل وأصل الانتماء السياسـي، ومـن ثم   اًكذلك لا يصبح الاستهلاك إلا مصدر. سلع تخضع للعرض والطلب
تحـول  ةليافالرأسم. يفات والتباينات الثقافية مع ما لذلك كله من آثار تتجه إلى إدماج هوية الفرد ذه الثقافةيحدث تقويض للتصن

وذلك في الاتجاه الذي يخـدم عمليـة التـراكم    ،الأفراد إلى مستهلكين من خلال إحداث تغيير في هياكل تطلعام واحتياجام
لابد وأن تؤثر على ،النمط من الثقافة إلى مجتمعات أخرى يترتب عليه ردود فعل متباينةومما لاشك فيه أن انتقال هذا. الرأسمالي 

).42(اتجاهات هذه اتمعات وسياسات نظمها

دبلوماسية ، سياسية ، اقتصادية : من خلال أدوات متباينة للسياسات الغربية -فإن أنماط التدخلات الخارجية ،بعبارة أخيرة
.ولكن تمتد إلى جذور اتمعاتوحسب،ى لتحقيق أهداف متكاملة لا تتصل بالنظم الرسمية القائمة، عسكرية إنما تسع

ويتضح تحديات هذا التوظيـف  . الدين -غير مباشرة-ومن الأدوات الأخرى التي يتم توظيفها والتي يكون لها آثار سياسية 
عات تنصير العالم ، الدعوة إلى حوار الأديـان ، العامـل الـديني    الأقليات غير المسلمة ، مشرو: للدين عبر عدة مستويات منها 

في الشرق جولة البابا) المقاومة الأفغانية ضد الاحتلال السوفيتي ، البلقان ( وتشكيل سياسات الولايات المتحدة تجاه بعض القضايا
.في إفريقيا الأوسط ثم
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،19نافس الدولي حول الميراث العثماني في البلقان والشام في القـرن  وإذا كانت أداه الأقليات غير المسلمة من أهم أدوات الت
إريـل  1981فإن صورا الجديدة في النصف الثاني من القرن العشرين قد انطلقت من التخطيط الإسرائيلي الذي أعلـن عنـه   

تجاه جنوب السودان ، (هذه الصورة وتوالت تعبيرات السياسات الغربية عن )43(شارون حول تفكيك المنطقة عرقيا ودينيا وطائفيا
وبقدر ما كان التبشير الدعامة الثانية التي ارتبطت بدعامة التجارة في عملية الكشوف الجغرافية ) قانون الاضطهاد الديني الأمريكي

لتنصير وتنـوع  قد قاد إلى انتشار اتجاهات سياسات ا-والذي لم ينقطع -بقدر ما أن التطور على صعيد هذه الأداة عبر القرون 
ولكن امتد إلى عقر دار كبريات الدول الإسلامية -ليس الأقليات المسلمة-أدواا انطلاقاً من مخطط محكم ومدعوم أضحى يهدد 

ولهذا حظيت استراتيجية تنصير العالم اهتمام الباحثين من خلال مناقشة خطـاب البابـا   . )44()عملية الاستئصال في إندونيسيا(
وذلك تصريحاً بالمخطط المضغم الذي تبلور " إعادة تنصير العالم"يطالب فيه بضرورة 1982لثاني الذي أصدره في يوحنا بولس ا

حيث اتخذ في هذا امع عدة قرارات لا سـابقة لهـا في   ) . 1965(في منتصف الستينات عن امع المسكوني الفاتيكاني الثاني 
.)45(تبرئة اليهود من دم المسيحمنهاالتاريخ 

الإسلامية وبعيداً عن أطر الحركـة  -إدارة مشاكل وأزمات الأمة من الخارج، سياسات تفكيك العلاقات الإسلامية -رابعاً 
:الإسلامية الجماعية

بين الدول الإسلامية والدول غير الإسـلامية ، ولقـد   وتشابكت دائما أنماط العلاقات فيما بين الدول الإسلامية مع نظائرها 
الكثير مـن  -الضعف قرني-مساره خلال القرنين الأخيرين عبروقدم لنا التاريخ . تنامى تأثير الأخيرة على حساب الأولى 

.لوحدة النماذج التي اختلفت مدلولاا ونتائجها بالمقارنة بنظائرها في قرون سابقة أي في مرحلة القوة وا
فلقد تنامت وتعمقت ملامـح  ،وإذا كانت التجزئة القطرية هي الميراث الأول من الاستعمار بعد تصفيته في صورته التقليدية

متمثلة في مستويات عدة ولقد تجسدت هذه الملامح بشدة خلال النصف الثاني مـن القـرن   ،ومشاهد تكرس التجزئة وعواقبها
في ،الإسلامية–نحو يوضح مدى تكدس التأثيرات الخارجية السلبية على العلاقات الإسلامية وتراكمت مدلولاا على،العشرين

. السلبية )46(وقت وصلت فيها قواعد هذه الأخيرة إلى درجة من التهافت الذي مكن لهذه التأثيرات الخارجية من ممارسة تأثيراا
تلك التحديات التي تواجهها منظمة المؤتمر الإسلامي وتؤثر على ولقد تجسدت أهم أشكال تحديات العمل الجماعي الإسلامي في

تحديات توزيع الأدوار، والترتيبات البديلة، ومقاومة العقوبات، وتنمية العلاقات عبر القومية لإعادة بنـاء  ، ناهيك عن )47(فعاليتها
:الوحدة من القاعدة ، وسبل تنمية أواصر النصرة للأقليات المسلمة

:عن التأثيرات الخارجية نماذج على بعض المشاهدوفيما يلي 
وحيث يتم الهـروع  ،نزاعات أهلية أو حروب إقليمية أو تنافسات دولية حول مناطق تتولى إدارا أطراف ثالثة غير إسلامية-1

لذي يغيـب  مما يفسح الفرصة للتدخلات الخارجية لتحقيق مصالحها ، في نفس الوقت ا،للخارج لحل الأزمات وإيقاف الحروب
-الدور الإسلامي بالمقارنة بالقوى الأخرى تجـاه الحـرب العراقيـة   ةلياويكفي هنا التذكرة بمحدودية فع.فيها الدور الإسلامي

، وكشميرالإيرانية ، حرب الخليج الثانية ، تجاه الصراع في أفغانستان ، تجاه الصومال ، تجاه البوسنة وكوسوفا ـ تجاه الشيشان 
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إليه إدارة توازنات القوى حول الصراع الدولي على آسيا الوسطى والقوقاز من أبرز وأحدث الأمثلة على تراجـع  ولعل ما آلت 
لصالح أدوار القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والتي تلعب إسرائيل حليفها ) الإيرانية والتركية (الأدوار العربية والإسلامية 

.)48(نات هذه المناطقالاستراتيجي دوراً أساسياً في تواز
بـل  ،في بعض االات.. مصر ، إيران ، تركيا ، السعودية ، باكستان ، ماليزيا: تنازع الأدوار بين دول الأركان الكبرى -2

الباكستاني حول وسط آسيا -الإيراني -ويكفي هنا التذكرة بالتنافس التركي . تدهور العلاقات بين بعضها حول بعض القضايا 
فهل يمارس الدور الخـارجي تـأثيره   : المصرية -العربية ، التحالف التركي الإسرائيلي ، التوترات الإيرانية -ت التركية ، النزاعا

عي الثوري في إيـران ، النمـوذج   يالنموذج الش: على هذه المحاور إلى جانب تأثيرات الاختلاف بين نماذج هذه الدول الأركان 
.. التعددي في مصر ، النموذج الملكي في السعوديةشبهالعلماني في تركيا ، النموذج 

الدولـة العباسـية،   : دول كبرى إسلامية -ويجدر الإشارة إلى إنه إذا كانت قيادة العالم الإسلامي قد تنازعتها في بعض المراحل 
الدولة الصفوية ، فإن الدول الكبرى الإسلامية والدولة العثمانية ثمالدولة المملوكية وثمانية عالدولة الثمالدولة الأموية في الأندلس 

لا يحوز لـدى جميعهـا نفـس    -أي الدائرة الإسلامية -لأن هذا المستوى من الحركة ؛الراهنة لا تتنازع قيادة العالم الإسلامي
مثلاً ولعلنا لا نستطيع : اًولذا تصبح صراعات المصالح القومية محركاً أساسي. الأولوية والاهتمام ، بل ربما سقط تماماً لدى البعض 

الإيرانية، إلا علـى  -الآسيوية، المصرية -السورية، الإسرائيلية-أن نفهم مؤخراً شبكة التفاعلات الإسرائيلية التركية ، التركية 
 ـالدور التركي والدور الإسرائيلي في الاستراتيجية الغربية لتطويق سوريا وإيران: ضوء حقيقتين أساسيتين  الـدور  )49(ةمن ناحي

.)50(المصري المرن والمتحرك بين شد وجذب في العلاقات مع كل من إيران وتركيا وإسرائيل من ناحية أخرى 
من أقوى المشاهد على ما وغيرهاتعد،إن تداخلات هذه الشبكة من التفاعلات ومدلولاا بالنسبة لمصالح الأمة في مجموعها

.ت سلبية على التحالفات الإسلامية وعلى مراكز القوى الإسلاميةأضحى للتحالفات مع الآخر من تأثيرا
من هنا يمكن أن نفهم أيضاً الدلالات السلبية لمصطلح دول الجوار الذي تطلقه دوائر عربية رسمية وغير رسمية على إيران وتركيـا  

طرافاً أخرى غير إسلامية بحكـم الجـوار   فإن هذا المصطلح يدخل في الدائرة الإسلامية أ.ثيوبيا على حد سواءإوعلى إسرائيل و
ارتبطت مع الدائرة العربية بعلاقات تعاون أو صـدام في إطـار   ،ويضعها على قدم المساواة مع دول وشعوب إسلامية،الإقليمي

الإسـلامية  وتزكية للأبعاد الحضارية الإسلامية المشتركة بين أركان الشعوب-ولذا .تاريخ توازنات القوى الإسلامية وتفاعلاا
.غير العربيةأركان الأمة-الكبرى الثلاثة العربية ، التركية ، الفارسية ، فلابد وأن يتراجع مصطلح دول الجوار أمام مصطلح 

والعقوبات الممتدة : قبول العقوبات والحصار الذي تفرضه القوى الكبرى على بعض الدول الإسلامية باسم الشرعية الدولية -3
حقيقة كان لهذه العقوبات مغزى في بداية أزمة الخليج الثانية ، ولكن بعد انتهاء . سنوات من أصرخ الأمثلة عشرذ على العراق من

لابد وأن يثور التساؤل متى يمكن أن تسـقط  ،ومع تكرار الأزمات حول رفع هذه العقوبات،وبعد تدمير قدرات العراق،الحرب
وأن تنتظر قراراً من الشرعية الدولية في حين أن الولايات المتحدة وبريطانيا انتـهكتا  وهل لابد ؟الدول الإسلامية هذه العقوبات

ومازالتا توجهان ضرباما العسكرية المتقطعة للعراق بدون قرار من الشرعية الدولية ؟ -هذه الشرعية حين وجهتا
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بات العراق ، إلا إما يثيران أيضاً التساؤل حول وإن اختلفتا عن عقو،إن العقوبات أيضاً المفروضة على جنوب السودان وإيران
دوافعهما وحول أسانيد ومبررات سكوت الدول الإسلامية عن انتقادهم أو تخطيهم أو السعي لرفعهم أم أن الأمر يحتاج لما احتاج 

تى تم التوصل إلى حل لأزمة إليه حتى الآن تجميد العقوبات على ليبيا وهو الأمر الذي لعبت فيه مصر والسعودية دورهما الواضح ح
).51(لوكيربي

وعلى رأس هذه الترتيبات البديلة الـتي تم طرحهـا خـلال    . طرح ترتيبات إقليمية وعبر إقليمية كبديل لأطر جماعية قائمة -4
 ـ ،المتوسطية والشرق أوسطية:التسعينيات ة وهي صياغات اية القرن العشرين لصياغات سابقة ظهرت في ظل سـياقات إقليمي

لأما،ولم تحظ مشروعات إقليمية وعبر إقليمية في العالم الإسلامي يمثل ما حظى به هذين المشروعين من اهتمام. وعالمية مختلفة 
وفي المقابل لم تلق ترتيبـات  . )52(ولدا بقوة دفع أوربية وأمريكية وكمكونات من الخطط الاستراتيجية الكلية تجاه المنطقة العربية 

مجموعة الدول الثماني ،نفس الاهتمام وعلى رأس هذه الترتيبات المكملة،تزامنت في مولدها مع هذين المشروعين،إسلاميةمكملة 
.)53(الإسلامية

وفي خطوات تنفيذها حـتى  ،ة وأهدافها وفي أبعادها الثلاثةيومما لاشك فيه أن القراءة في دوافع مبادرة الشراكة الأوربية المتوسط
الانتقادات التي تعرضت لها وخاصة من المنظورات العروبية والإسلامية، لتبين لنا كيف إا تمثل قوة جذب نحو المركـز  وفي،الآن

زداد الوضع خطورة مع الشرق أوسطية التي اقترن تدشينها بالسلام العـربي  او. وقوة طرد مركزية عن الدائرة العربية والإسلامية 
اا وأسانيدها على اعتبارات المصالح المادية أساساً مع تخطي كل اعتبارات العقيدة والهوية والحضارة بمبررانبنتوالتي ،الإسرائيلي

بعبارة أخرى فـإن  .بل ووقائع الوضع الراهن الذي ينوء بالاحتلال الإسرائيلي وسياسات التوسع والسيطرة الإسرائيلية،والتاريخ
ل التقاطع بين دائرة التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي منذ مؤتمر مدريـد  هذين النمطين من الترتيبات البديلة تمحورا حو

فإذا كانت . وبين دائرة استراتيجيات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي تجاه إعادة ترتيب المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
ما بعد الحرب الباردة ( ومعطيات عالمية ) نتائج حرب الخليج الثانية (عملية التسوية السلمية قد بدأت تحت تأثير معطيات إقليمية 

، وحين اارت هذه العملية اارت معها الشرق أوسطية وأخذت المتوسطية تدعم هذه العمليةكانتالترتيبات البديلةهذه فإن ) 
.في المعاناة 

: فإن المشاهد السابقة لتبين أن من أهم التحديات التي تواجهها الدول الإسلامية على هذا الصعيد تتلخص كالآتي،خلاصة القول
تحـدي مقاومـة   ،تحدي توزيع الأدوار بين الدول الأركان في نطاق استراتيجية إسلامية لتعبئة جهود التنمية وإدارة الأزمـات 

ة التدخلات الخارجية من خلال أداة العقوبات التي تنال من الشعوب أكثر مما تنال العقوبات وتدعيم التضامن الجماعي في مواجه
من النظم ، تحدي مراجعة متطلبات الترتيبات البديلة التي تكون على حساب متطلبات الأطر الجماعيـة الإسـلامية العامـة أو    

،من القاعدة إذا كان يتعذر إعادة بنائها من القمة السياسيةوأخيراً تحدي تنمية العلاقات عبر القومية لإعادة بناء الوحدةالإقليمية،
اتمـع  بظهورتسمح ) كما رأينا(في ظل خصائص ما بعد الحرب الباردة وعمليات العولمة -طبيعة النظام الدولي الآن حيث إن
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تنامت شبكات التفاعلات بين هذه المدني الدولي ، حيث تنامت وتزايدت منظمات اتمعات المدنية في الدول المختلفة ، وحيث 
.)54(المنظمات عبر الحدود القومية

الوطنية وعبر القوميـة فإن مراكز القوة العالمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية تدير مصالحها من خلال شبكات التفاعلات المدنية
أي المـرتبط  ،عدة على رأسها التمويل المشـروط من خلال أدوات،التي لا تنفك في معظمها عن توجهات هذه المراكز وتأثيراا
وعلى رأسها مجالات حقوق الإنسان ، المرأة والطفـل ، الثقافـة ،   ،ببرامج عمل في مجالات تحتل الأولوية في أجندة هذه المراكز

.رجال الأعمال
فإن ذلك يتصل بالآثار الممكنـة  ،لإسلاميةومما لا شك فيه إنه إذا كان للعولمة آثار إيجابية يمكن الحديث عنها من منظور المصالح ا

على صعيد دعم العلاقات عبر القومية بين الشعوب الإسلامية ، وعلى النحو الذي ينمي المصالح والاهتمامات المشـتركة ويـوفر   
يـة إسـلامية   ويظل التحدي الأساسي هو أن تتم هذه العملية في إطار رؤ. قنوات العمل الجماعية التي تتجه إلى خدمة اتمعات 

واضحة المعالم تسعى إلى إحياء وتجديد مفهوم الأمة وواقعها لتعويض التآكل والتهاوي في الوحدة علـى مسـتويات العلاقـات    
.الرسمية

)55(رؤية أولية : أولى حروب القرن الواحد والعشرين ووضع الأمة الإسلامية : المحور الرابع 

إذا كانت الصفحات السابقة قدمت رؤية تشخيص حال التحديات التي تواجه الأمة في اية القرن العشرين، فإن أحـداث  
قد أكدت هذه التحديات، وكشفت النقـاب عنـها سـافرة    ) 2001اية أكتوبر( وما تلاها حتى الآن 2001سبتمبر 11

الدولي مع بداية القرن الواحد والعشـرين رهـين عواقـب السياسـات     واضحة، حيث أضحى وضع الأمة الإسلامية في النظام 
الأمريكية والغربية التي أعقبت الهجمات على واشنطن ونيويورك من ناحية، كما أضحي هذا الوضع من ناحية أخـرى سـاحة   

ولات الحرب الصليبية تتجدد حولها وعليها اختبارات مقولات صراع الحضارات ومقولات التهديد الإسلامي للغرب، في مقابل مق
.والمؤامرة على الإسلام والمسلمين

وتبرز من قلب جميع هذه السياسات وجميع هذه  الرؤى والمدركات المتبادلة الأبعاد الثقافية الحضارية للعلاقات بـين عـالم   
المتحدة، أو عـن مـبررات   الغرب وعالم المسلمين جلية واضحة، فهي لا تنفصل عن التفكير في أسباب الهجمات على الولايات

ردود الفعل الأمريكية على هذه الهجمات، أو عن طبيعة السياسات الأمريكية وعواقبها؛ ذلك لأن أولى حروب القرن التي دشنها 
" بعد أن دشنت الحرب الباردة " الصراع الحضاري"الهجوم على واشنطن ونيويورك ثم غزو أفغانستان قد استحضرت معني      

إذن ما تكييفنـا  . خلال القرن العشرين" صراع القوى" ، وبعد أن دشنت الحربان العالميتان الأولي والثانية "يديولوجيالصراع الأ
لطبيعة اللحظة التاريخية الراهنة؟ وكيف تكشف عن الأبعاد الحضارية للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ؟ 

فإا تبين أزمة عالمية ذات أبعاد حضارية وثقافية، وهي . 2001سبتمبر 11حداث فعن طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة منذ أ
.وجه الهجوم على الولايات المتحدة، ووجه ما يسمى الحرب ضد الإرهاب الدولي: أزمة ذات وجهين
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ل ما تمثله الولايـات  فلقد أصاب في الصميم ك. إن الهجوم على الولايات المتحدة يعد أخطر حدث منذ اية الحرب الباردة
فلقد وقع على أهم رمزين من رمـوز  . المتحدة منذ اية هذه الحرب، وهو نمط جديد من أعمال العنف المسلح ذو دلالة حضارية

القوة الأمريكية العالمية، أي القوة المالية والقوة العسكرية، بل هما أهم رموز الحضارة الغربية وقيمها المادية عن الرفاهيـة وعـن   
ومن ناحية أخـرى، فلقـد   . ولهذا فلقد تم وصف هذه الهجمات بأا غير مسبوقة وغير متوقعة وأا كارثة قومية أمريكية. لأمنا

جاءت الهجمات من فواعل دولية جديدة هي قوى الإرهاب الدولي، والذي تصفه الولايات المتحدة بأنه عدو جديد وغير محـدد  
.الهوية

ستان، وهي الحلقة العسكرية المفتوحة في حرب الولايات المتحدة على ما أسمته الإرهاب الدولي، فهي أما الحرب على أفغان
رابع حرب تخوضها الولايات المتحدة خلال عقد واحد، وذلك بعد حرب الخليج وبعد التدخل في الصومال ثم البوسنة ثم الحرب 

.حول كوسوفا
ا قضية العلاقة بين الإسلام والغرب، ووضع الإسلام والمسـلمين في النظـام   ولقد طرحت جميع هذه الحروب حيال تفجره

قد حملت دلالات ثقافية وحضـارية هامـة،   -وجميعها ذات جذور تاريخية-ومن ثم فإن هذه الصراعات المتفجرة. )56(الدولي 
امرة على الإسلام والمسلمين مـن  أحاطت ا وتولدت عنها أطروحات عن التهديد الإسلامي للغرب من ناحية، وأطروحات المؤ

كما أثارت كل من هذه الحروب جدالات وخلافات هامة بين التيارات السياسية المختلفة، كما أثارت انقسامات . ناحية أخرى
بين أسباب اندلاع هذه الحروب ونمـط إدارـا   -وفي قلبه الدين–في الرؤى والمدركات حول وضع العامل الحضاري والثقافي 

.  ها ونتائجها وعواقب
سبتمبر ثم حرب أفغانستان لتمثل قمة ما وصل إليه منحنى الرؤى المتبادلة بين عالم المسلمين وعـالم  11ومن ثم تأتي أحداث 

" أولى حروب القـرن الجديـد  "الغرب، ومنحنى السياسات الغربية تجاه الأمة خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وبذا تصبح 
فلقد أضحت محك اختبار قوي وتحدياً شديد الخطـورة  .ترق طرق خطر بالنسبة لوضع الأمة الإسلامية في النظام الدوليبمثابة مف

ولـيس الإسـلام   -"الإرهاب الـدولي "للعلاقة بين أمريكا والإسلام في داخلها وخارجها، فمهما حرصت أمريكا على اعتبار 
للهجمات على نيويورك وواشنطن، فستظل هذه اللحظة التاريخيـة الراهنـة   والمسلمين هو عدوها، ومهما كان الفاعل الحقيقي 

. مفترق طرق خطيراً تعبر معه الأمة بوابة القرن الواحد والعشرين وقد كشفت التحديات الحضارية الثقافية عن وجهها الحقيقـي 
لما أضحت تواجهـه مـن تحـديات    ومن هنا فإن شدة الوطأة على الأمة ليس لما تواجهه من تحديات سياسية وعسكرية، ولكن

وهي التحديات التي تبرز لنا سواء على صعيد أسباب أو مبررات الهجوم على الولايات المتحدة، أو سواء علـى  . حضارية ثقافية
.مستوى الإعداد للتحالف الدولي ضد الإرهاب، أو خلال العمليات العسكرية في أفغانستان، والمعارك الدبلوماسية المحيطة ا 

ولذا لا عجب أن مصطلحات حرب صليبية، حرب حضارية، صراع حضاري، قد تطايرت هنا وهناك مكونة حولها دوائر 
. نقاشية على المستويات الرسمية أو الشعبية على الجانب الإسلامي أو الجانب الغربي
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الحضارات والتهديـد الإسـلامي   ، ساحة لاختبار مقولات صراع2001سبتمبر 11بعبارة أخرى أضحي الوضع المتفجر منذ 
ولذا نجد أن الرؤى والمدركات المتبادلة من ناحية والسياسات النابعة منها من ناحيـة  . للغرب، والمؤامرة على الإسلام والمسلمين

.أخرى محملة بأبعاد ثقافية للعلاقة بين عالم الغرب وعالم المسلمين يقع في قلبها البعد العقدي والديني
أي الأبعاد المتصلة بآثار اختلاف الثقافة والحضارة على اختلاف الرؤى والقيم وقواعد السـلوك  ( ضحت هذه الأبعاد فلقد أ

أسسـاً  : ذات تأثير على المستويات التاليـة ) والأخلاق، وعلى اختلاف الرؤية للعالم ومعايير التقييم ودوافع السلوك وأسس الهوية
علات الدولية ومحدداً لنمطها ولحالة النظام الدولي؛ أداة من أدوات السياسـة وموضـوعاً مـن    جديدة لتقسيم العالم، محركاً للتفا

.موضوعاا؛ محدداً لخطاب النخب والقاعدة، عنصراً تفسيرياً أو تبريراً للتحالفات، مكوناً للقوة
فقط، ولكن أيضاً بالتنويعات ين حضارتينهذا ويجدر الإشارة أنه ليس المقصود بالأبعاد الحضارية تلك المتصلة بالاختلاف ب

وما بعدها لا يعني الانطلاق من 2001كما أن الاهتمام ذه الأبعاد الحضارية لأحداث سبتمبر. داخل الدائرة الحضارية الواحدة
الأبعـاد  تبني مفهوم الصراع الحضاري مع الغرب أو الانزلاق في الدفاع عن الحوار الحضاري، ولكن تعني الاعتـراف بأهميـة  

.الحضارية لهذه الأحداث وضرورة دراستها على مستويات مختلفة 
من خلال اقتراب ثقافي " الإرهاب الدولي"إن الاقتراب من الهجمات على الولايات المتحدة ومن الحرب ضد : خلاصة القول

خلال العقد الأخير مـن القـرن العشـرين،    من ناحية يعد استكمالاً لاختبار وضع الأمة في النظام الدولي : حضاري يعني أمرين
الكشف عن قضايا فكرية ومعرفية هامة برزت مـن ثنايـا   : ومن ناحية أخرى. وتأكيداً للتغير في طبيعة التحديات التي نستهدفها

.2001متابعة الرؤى والسياسات الغربية والإسلامية المتبادلة منذ أحداث سبتمبر 
بطريقـة أو  -ى وهذه السياسات يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات الأولية التي تستدعي    فمن واقع متابعة هذه الرؤ

.ما سبق طرحه في المحور الثالث من الدراسة عن مستويات التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية -بأخرى
:الخطاب الغربي وسياساته-أولاً

إدارة الفجوة بين الشمال والجنوب عملية ذات أبعاد اقتصادية أو عسكرية لم تعد: الأبعاد الحضارية على مستوى الخطاب الغربي-1
وكان مؤتمر مكافحة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا محطة اختبرت ما . فقط، ولكن أسفرت أيضاً عن أبعادها الحضارية الثقافية
. وما بعدها دلالة أخرى أكثر عمقا2001ًثم أضافت أحداث سبتمبر . أضحت عليه هذه الفجوة الحضارية الثقافية من عمق

لمصادر ديد الأمن الأمريكي، ولمصادر تشكيل تحالفات السياسة وهي الدلالات النابعة من كيفية إدراك المسئولين الأمريكيين
سلمين لهذه الأمريكية، ودوافع هذه التحالفات من ناحية، وطبيعة إدراك المسلمين لهذه التحالفات من ناحية وطبيعة إدراك الم

.الأمور من ناحية أخرى 
ويعد هذا الإدراك المتبادل تعبيراً عن طبيعة المرحلة الراهنة من تطور ثنائية نحن وهم، نحن والآخر، وهي الثنائية الأكثر ديمومه 

للعالم، والتي تعد في جانب عبر قرون ممتدة إلى قانون صارم للثنائية التي تحكم الرؤية-بين مدركات النظام العالمي، والتي تحولت
ولقد تطورت التعبيرات عن هذه الثنائية على صعيد الفكر الغربي والفكر الإسلامي على ". الدين"كبير منها نتاجاً للثقافة وفي قلبها 
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/ متحضرون(، إلى ثنائيات علمانية متعاقبة )كفرة/ مسيحيون(على الصعيد الغربي من الثنائية الدينية -ولقد انتقلت. حد سواء
) .أشرار / جنوب، وأخيراً أخيار/ متخلفون، شمال/ برابرة، متقدمون

كما سبق (وإذا كانت الرؤى المتبادلة والإدراك المتبادل بين المسلمين والغرب قد تطورت مع تطور علاقام وتفاعلام 
قد أكدت بروز وزن الأبعاد الثقافية الحضارية -2001منذ أحداث سبتمبر-فإن طبيعة المرحلة الراهنة من هذا التطور) التوضيح

.
وحيث إن هذه الرؤى والمدركات المتبادلة ذات طبيعة معقدة ومتشعبة، وتتضمن العديد من المستويات الرسمية وغير الرسمية، 
فسنكتفي في هذا المقام بالتوقف عند بعض الملاحظات الأولية الاستطلاعية حول البعد الثقافي الحضاري في إدراك الغرب لمصادر 

.إسرائيل والدول العربية والإسلامية التهديد، وكذلك في إدراك
من الإشارة إلى المخاطر التي تتعرض لها فإذا كان الخطاب الرسمي وغير الرسمي في الغرب، لم يخل طوال العقد الماضي ) أ ( 

ومع ضرب قائدة ،"الإرهاب"، أو "الحركات الأصولية المتطرفة"الحضارة الغربية، الناجمة من أوضاع الجنوب، وعلى رأسها 
، لم يكن غريبا أو مفاجئا أن الأبعاد الثقافية والحضارية قد غلبت على الخطابات الرسمية وغير 2001-9-11العالم الغربي في 

سواء وردت في تصريحات رسمية، أو تعليقات وتحليلات مكتوبة -فنجد أن هذه الخطابات.الرسمية الأمريكية والغربية عامة
، التاليةوعلى رأسها أول تصريحات بوش عقب الهجمات مباشرة وتصريحاته المتوالية خلال العشرة أيام ومسموعة ومرئية، 

تصف الهجمات بأا حرب ضد الديمقراطية والحرية؛ ضد العالم المتحضر؛ ضد قيم وقواعد -وخاصة في خطابه أمام الكونجرس
خلالومن ناحية أخرى وصفت هذه الخطابات الحرب .ة والخوفالحضارة الغربية، وبأا حرب بين الخير والشر، وبين الحري

ا بأا حرب القرن الحادي والعشرين لحماية الحضارة الإنسانية ضد أعدائها؛ حرب ضد كل من يرفض قيم الحضارة لهعدادالإ
رب على أفغانستان وعند اندلاع الح. الغربية ومبادئها في الديمقراطية والحرية؛ حرب ضد عدو جديد بدون وجه وبدون حدود

كان من نماذج الخطاب تلك المقولات عن كون الحرب ليست دفاعاً عن أمريكا فقط ولكنها دفاع عن العالم الحر ضد القهر 
وكذلك المقولات عن أن الحرب هي دفاع عن شعب أفغانستان ضد من يقهرونه كما سبق الدفاع عن مسلمي الكويت . والشر

.والصومال وكوسوفا
ذن يمثل مصدر التهديدات؟ وإلى من تتجه الحرب الشاملة ضد الإرهاب ؟ من إ

بالرغم من التأكيدات الرسمية الأمريكية والغربية على أنه لا يجب الخلط بين الإسلام والإرهاب، أو بين المسلمين والعرب وبين 
ى رأسها القلق تجاه قضية الاندماج الداخلي، الإرهابيين، فإا لم تكن إلا تأكيدات ذات طابع تكتيكي تحركها دوافع عدة، عل

ومما لا شك فيه أن قضية .سواء في اتمع الأمريكي أو بعض مجتمعات أوروبية؛ ومن ثم الحاجة إلى تأمين التماسك خلال الأزمة
ح مصادر التهديد من التعددية الثقافية والدينية في هذه اتمعات قد زادت أهميتها وخطورا في الوقت نفسه، خوفا من أن تصب

الداخل، وليس من الخارج فقط، وخاصة في ظل التساؤلات حول التحديات التي ستفرضها الإجراءات الأمنية والاستخبارية 
.الجديدة على الطابع المدني الديمقراطي لهذه اتمعات
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التي لا بد من تعبئة مشاركتها في التحالف ومن ناحية أخرى، كانت هذه التأكيدات تمثل مخرجا لبعض النظم العربية والإسلامية 
.الدولي لتوفير غطاء شرعي عربي وإسلامي لهذه الحرب الجديدة

وقبل أن تكتمل التحقيقات ،وبالرغم من هذه التأكيدات، وجدنا أن العرب والمسلمين هم المتهمون الأساسيون منذ البداية
ا من علامات الاستفهام في ظل التخبط الذي يحيط بقائمة المشتبه فيهم كثير- ومازال-هذه التحقيقاتوأثارت. وتعلن النتائج

التي تم الإعلان عنها، وفي ظل استبعاد المراقبين ووسائل الإعلام الغربية، مناقشة احتمالات أخرى حول منفذي الهجمات 
نظمات الجريمة المنظمة والمخدرات، ميليشيات اليمين المتطرف الأمريكي؛ م: ومدبريها، والمقصود بذلك بالطبع قوى أخرى، مثل

.إلخ… والموساد
باعتباره العدو ومصدر التهديد، بمثابة اختيار " الإرهاب الدولي" وأخيراً كان إعلان الولايات المتحدة عن هدف محاربة 

هدد الولايات المتحدة استراتيجي يثير من الغموض أكثر مما يطرح من الحلول، وعلى أساس أنه عدو غير محدد الهوية والحدود لا ي
.فقط، ولكن يهدد العالم بأسره بما فيه العالم الإسلامي 

وفي المقابل لم تخل أوساط الرأى العام والنخب الفكرية الغربية من دوائر لم تخف تحيزها ضد الإسلام والمسلمين، وسارعت 
.إلى توجيه الاام المباشر لهم واامهم بالإرهاب والعنف 

لتتطابق مع المعسكر المهدد؛ أي معسكر العالم الحر، الديمقراطي، عن إسرائيل فلقد اجتهدت منذ بداية الأحداث أما) ب(
الإسرائيلي ليس مسئولا عن تصعيد العداء للولايات المتحدة، وأن إسرائيل عرضة -المتمدين، ولتأكيد أن الصراع العربي

رب، وأن العرب والمسلمين مصدر التهديد الأساسي للغرب، ناهيك بالطبع عن مثلها مثل الغ" الإرهاب الفلسطيني الإسلامي"لـ
استغلال ضباب نيويورك وواشنطن لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاك ما تبقى من ملامح الحكم الذاتي الفلسطيني 

.، بل والتحرك نحو تصفيتهفي الضفة الغربية وغزة
المؤشرات القولية السابقة ليست دليلاً على أن الصراع الحضاري هو محرك السياسات الأمريكية، وإذا كان البعض قد يرى أن

في -وذلك على أساس أن العداء للإسلام موجود دائماً وأن العنصرية الأمريكية موجودة دائماً، ولأن الولايات المتحدة تظهر دائماً
ولأن المواقف الأمريكية من العرب والمسلمين ليست لصفتهم هذه، ولكن باعتبارها ممثلة الخير في مواجهة الشر؛-فكر نخبها

للاعتبارات المتصلة بالمصالح، إلا إنه يمكن الرد على هذا الاتجاه بالقول إن البعد الحضاري لم يكن غائباً أبداً عن الرؤى الغربية 
.حول الإسلام والمسلمين أو عن سياسام

الرسمية الغربية، التي اتصفت بالبراجمتية التي ترفض وجود علاقة بين السياسات العدائية للعرب فإن الاختلافات بين الرؤى
والمسلمين وبين الموقف المعادي من الإسلام، وبين الرؤى غير الرسمية القائلة أو الرافضة لوجود ديد إسلامي للغرب، هذه 

غربي المعاصر تجاه عالم الإسلام والمسلمين، بل تمثل استمرارية الاختلافات ليست جديدة ولكنها من صميم تقاليد الفكر ال
ومن ثم فهي تأخذ في اعتبارها وبعمق عامل البعد الحضاري الثقافي وتتأثر به، فهي لا تعتبر العالم . وتجديداً للفكر الاستشراقى

ثقافية أيضاً هذا فضلاً عن المخاوف من الإسلامي مصدر  ديد لاعتبارات سياسية أو اقتصادية فقط، ولكن لاعتبارات قيمية و
. تزايد الوجود الإسلامي في الغرب
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محكاً لاختبار ولتحد قوى للعلاقة بين -بعد الهجمات على نيويورك وواشنطن-ومع ذلك تظل اللحظة التاريخية الراهنة
م وجود ميراث تاريخي مثقل بالعدواة لأن هذه الهجمات قد كسرت قاعدة عد. أمريكا والإسلام سواء في داخلها أو خارجها

ومن ناحية أخرى لم تكن سمات ثقافة .   المباشرة بين الولايات المتحدة وعالم المسلمين يناظر الإرث التاريخي مع الغرب الأوربي 
.بتأثير المهاجرين كما في أوربا -حتى الآن-العداء تجاه الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة متصلة

ولكن هل يعي المسلمون ما يجري؟ كيف أدركوه؟ وكيف عبروا عنه ؟ إن وصف الحيرة والالتباس هو الذي يصدق على )ج(
وصف حالة الخطابات الرسمية وغير الرسمية العربية كيف ؟ الإجابة تأتي لاحقاً 

وإدارته قبل بدأ الحرب خبرة جهود تشكيل التحالف الدولي ضد الإرهاب ):الأوربية ( خصائص السياسات الأمريكية )2(
.وخلالها

تغلب على توجه السياسة الأمريكية الاتجاه الداعي إلى القيام بحرب شاملة وممتدة، متعددة الأدوات والمستويات، والتي قد 
. ربإلا الساحة الكبرى الأولى لهذه الح7/10ولذا لم تكن ساحة الحرب على أفغانستان التي بدأت في . تستغرق عدة أعوام

.وهي التي سرقت الانتباه عن جبهات أخرى أخذت السياسة الأمريكية في التحرك على صعيدها باسم محاربة الإرهاب الدولي
وبالرغم من التأكيدات الرسمية الغربية أن الإسلام والمسلمين ليسواهم المستهدفين ذه الحرب، إلا إنه لا يمكن القول إلا أن 

وتتمثل ساحات هذا الاستهداف في ثلاثة .ون بالفعل، حتى ولو كانوا من وصفوا بأم المسلمون الأشرارالمسلمين هم المستهدف
استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان والتهديد باستخدامها ضد دول أو تنظيمات عربية إسلامية أخرى، : أساسية وهي 

.والحركات الإسلامية بروافدها المختلفة، مسلمي الغرب
ويظل السؤال الذي يهمنا هو ما هي الأبعاد الحضارية التي تطرحها هذه الساحات؟ وما الذي تحمله من تحديات للأمة، 

دولاً وشعوباً مسلمة وجماعات مسلمة في الغرب ؟ 
: التحالف الدولي من أجل الحرب ضد أفغانستان )أ(

:ذا الصدد يمكن أن أسجل الملاحظات التالية 
بالرغم من إدانة كل الدول للهجمات ضد المدنيين الأبرياء، وإدانة الإرهاب الدولي، وتأكيد الحاجة للتعاون الدولي للقضاء -أ 

يمكن أن عليه، وبالرغم من إعلان دول عديدة مساندا الكاملة للولايات المتحدة فيما ستقدم عليه ردا على هذه الهجمات، 
:د الأوربي أو الآسيوي أو العربي والإسلامي، ولو بدرجات مختلفةسواء على الصعينلاحظ أمرين،

هو نوع من التردد والحذر من مساندة استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان، وذلك استناداً إلى عدة الأمر الأول-
بالمدنيين الأفغان الذين ضرورة التأكد من مسئولية أسامة بن لادن، أو الأضرار الشديدة التي ستحيق:من أهمها،اعتبارات

يرزحون تحت خط الفقر، أو مخاطر الانزلاق الأمريكي في مستنقع أفغانستان، أو مخاطر اتساع نطاق استخدام القوة العسكرية 
.على نحو يهدد بحرب إقليمية
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يكية العالمية مسئولة عن بأن السياسات الأمر–الضمني أحيانا والصريح أحيانا أخرى –هو نوع من الاام والأمر الثاني-
.إثارة العداء ضد الولايات المتحدة، وأن على الولايات المتحدة أن تتأنى في حساباا وتحركاا؛ حفاظًا على السلام العالمي

بالرغم من أن إسرائيل قد أعلنت منذ الساعات الأولى بعد الهجمات، عن الضرورة الملحة لتكوين تحالف دولي ضد -ب
لدفاع عن الحضارة الغربية والعالم الحر، وحيث تصاعدت الأسئلة لاحقا عن كيفية اشتراك دول عربية وإسلامية في الإرهاب، ل

. بأن إسرائيل لن تشارك في هذا التحالف–على لسان وزير الخارجية –تحالف تشارك فيه إسرائيل، فإننا نجد تصريحا أمريكيا 
ي لتوجيه ضربة لأفغانستان، وليس التحالف على أصعدة أخرى قائمة بالفعل بين وبالطبع فإن المقصود هو التحالف العسكر

" الحركات الأصولية الإسلامية"الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى رأسها التحالف ضد الحركات الإسلامية التي يسميها الطرفان 
في تحالفات ضد -والهند، وروسيا، والصربمثل تركيا،–كما أن إسرائيل تشارك أطرافًا أخرى ". الإرهاب الإسلامي"أو 

.قوى إسلامية أخرى
والجدير بالتسجيل هنا أن إسرائيل تجني حتى الآن ثمار . 1991ويذكرنا هذا السيناريو بسيناريو التحالف الدولي ضد العراق في 

لذا فلا بد أن يكون مثارا بقوة تحالف لم تشترك فيه منذ عشر سنوات، وهاهي تجني منذ الآن ثمار تحالف جديد يتم تشكيله؛ و
ما إذا كان لهذه المشاركة العربية والإسلامية مردود إيجابي على القضايا المصيرية للأمة –الآن على الصعيد العربي والإسلامي 

.الداخلية منها أو الدولية أو البينية: الإسلامية
تصرف الولايات المتحدة، فإن عمرو موسى أمين عام جامعة وفي حين أعلنت إسرائيل وضعها القواعد الجوية الإسرائيلية تحت

.أن الدول العربية لا يمكن أن تشارك في تحالف تشترك فيه إسرائيل2001-9-21الدول العربية أعلن في 
قامتاقع بسبيل تعبئة مساندة دولية عارمة نابعة من إرادة حرة في كل الحالات، ولكنها في الولم تكنإن الولايات المتحدة -ج

بممارسة ضغوط وديدات مباشرة وغير مباشرة على بعض الأطراف، ملوحة أحيانا بالجزرة، وملوحة أحيانا أخرى بالعصا؛ ولذا 
أكثر من تساؤل حول هيكل النظام الدولي الجديد وحقيقة القوة أثارتفإن آليات تشكيل هذا التحالف وطبيعته ونتائجه، 

تستطيع إجبار الجميع على قبول ما تريده؟ أم هي قوة مرنة تستطيع الإقناع بقبول ما تريده؟ هل هي قوة صلدة: الأمريكية
هل ستؤكد أمريكا انفرادها بوضع القوة العظمى الوحيدة؟ أم ستتواتر المؤشرات على تآكل هذا الوضع نتيجة : بعبارة أخرى

؟أمامهتراكم التحديات 
وضعها الخاص من إشكاليات أمام قبول رئيسها التحالف هحالة باكستان وما يثير: ليةوهنا يمكن توجيه النظر إلى الحالات التا

وتعبئة تحالفها غير المباشر الذي ،المباشر العسكري لتوجيه الضربة ضد أفغانستان، حالة دول مثل مصر والسعودية وإندونيسيا
والهند، حالة الصين وروسيا)قواعد الأمريكية في الخليجفضلا عن توظيف ال(يتمثل في التعاون المالي أو الاستخباراتي أساسا 

.وإيران، وتعبئة عدم المعارضة المفتوحة للعمليات العسكرية أساسا، حالة الاتحاد الأوروبي وتعبئة تحالفه المشروط
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:خلاصة القول ذا الصدد ودلالته بالنسبة للأمة الإسلامية
أن تكون مع أمريكا أو "تمثل لحظة اختيار صعب وحاسم بالنسبة للجميع، اختيار -بوشفي نظر إدارة -أن المرحلة الحالية-1

وإذا . وهي، أكثر من ذلك، لحظة تدشين لمرحلة تقسيم جديدة للعالم. ، هكذا قالها بوش، في خطابه أمام الكونجرس"ضدها
عض الدول التي تعلن أوضاعها أنه لا سبيل كانت الدول الكبرى تقدر على المناورة حول شروط هذه الاختيارات، فإن هناك ب

-وهي إسلامية-أمامها للاختيار؛ لأن التحالف مفروض عليها أرادت أم لم ترد؛ ولذلك لا عجب أن تجتهد مثل هذه الدول
ضد "التعاون الدولي"، وعلى رأس هذه المبررات ضرورة الالتزام بمتطلبات "اختياراا"لإيجاد المبررات لإضفاء شرعية على 

، متناسية أنه تعاون في مواجهة دول وشعوب إسلامية ستتعرض لضربات عسكرية "الشرعية الدولية"وفقًا لمقررات ،"الإرهاب"
.وليس ما يسمى الشرعية الدولية،بقيادة أمريكية

جماعية نجد أية مؤشرات عن مواقفالتحالف بشكل فردي، ولمعملية تشكيلموقفها منبنتأن كل دولة إسلامية ت-2
فإذا كان الناتو قد اجتمع، وكذلك الاتحاد . إسلامية تجاه هذه التطورات الخطيرة التي تمس الأمة الإسلامية بصورة واضحة

بادرة عن إمكانية انعقاد قمة طارئة للجامعة سريعاًالأوروبي، بل منظمة الدول الأمريكية، في اجتماعات استثنائية، فلم ترد
العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا بالرغم من أن العرب والمسلمين هم المستهدفون الأساسيون سواء بالإجراءات العسكرية 

ارت نتائجها الواهية بعد شهرين الهجمات، أث-حين اجتمعت القمة الإسلامية الطارئة.أو الأمنية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية
.الكثير من الانتقادات والهجوم

، وهما 1999، أو خلال حرب الناتو ضد الصرب 1991أن الأمر الآن أكثر خطورة مما كان عليه خلال حرب الخليج -3
يكية أثارا الجدل حول مشروعية وشرعية مساندة التحركات الأمر-على ما بينهما من اختلافات في السياق المكاني-حدثان

إعداده ليس لعقاب دولة مسلمة الذي جرىتجاههما، فالآن نجد أن الولايات المتحدة خصم أساسي ومباشر، كما أن الائتلاف 
بعمليةولكن الوضع الآن يتصل -بداية التسعينياتفيقفاالموبعض كما احتجت بذلك-لاعتدائها على دولة مسلمة أخرى

، مؤيدة للإرهاب وفقًا لمفهوم الولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسهم إسرائيلأمريكية لضرب دولة مسلمة، باعتبارها 
.والاستعداد لضرب دول وأهداف عربية وإسلامية أخرى

الرياح بيانات طالبان وقادة الجماعة الإسلامية في باكستان القاضية بعدم شرعية مساعدة الولايات ذرتلذا لا عجب أن 
ما لا عجب أيضا أن تذرو الرياح الآراء الداعية الولايات المتحدة لأن تتأنى في اتخاذ قراراا وأن المتحدة ضد دولة إسلامية، ك
موضحا أن التهم لم قبل بداية الحربومن هذه الآراء تلك التي صرح ا الرئيس المصري مبارك،.تتجه نحو خيارات أكثر سلمية

إن الضربة العسكرية الأمريكية يجب أن تتأنى حتى لا تودي بحياة المدنيين تثبت بعد على أسامة بن لادن وطالبان، ومن ثم ف
.الأبرياء
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كانت التحركات العسكرية الأمريكية المنفردة الضخمة في كافة أرجاء العالم، هي بالطبع الاستجابة الطبيعية والمتوقعة من -د
ولكن يظل .المال والقوة العسكرية: قاتلة على رمزي قواجانب الدولة العظمى، التي تعرض أمنها لاختبار جاد مع الهجمات ال

هل الهدف الوحيد هو الاستعداد لاستئصال أسامة بن لادن وتنظيمه ونظام طالبان الذي : السؤال التالي يفرض نفسه بإلحاح
أعتقد أنه لا الف؟يؤويه؟ أم أن هناك أهدافا أخرى حقيقية تستدعي كل هذه الاستعدادات العسكرية الجارية وحشد ذلك التح

يجب البحث عن إجابة هذا السؤال المزدوج في اتصاله المباشر بما يسمى مكافحة الإرهاب، ولكن يجب النظر إليه في سياق 
ما يتصل بذلك من أحاديث والإستراتيجية الأمريكية العالمية بعد اية الحرب الباردة، وموضع مكافحة الإرهاب منها، 

إن الخبرتين السابقتين للاستخدام الأمريكي للقوة العسكرية ضد .أجل حقوق الإنسان والديمقراطيةالتدخلات الدولية من 
العراق، وضد صربيا خلال التسعينيات، تقدمان لنا دلالات شديدة الوضوح، وهي أن الولايات المتحدة لا تحرك القوات 

فقط، ولكن تكون تلك الأخيرة ) و حماية ألبان كوسوفامثل تحرير الكويت أ(الضخمة تحت غطاء دولي لتحقيق أهداف محدودة 
مجرد منطلق لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في المناطق المعنية، ولاختبار التوازنات العالمية حولها، بما يحقق حماية المصالح 

لالات هاتين الخبرتين، يمكن القول ولهذا، وعلى ضوء استدعاء د.الإستراتيجية الأمريكية وتحقيق الأهداف المرتبطة ا وتدعيمها
إنما يحركها ويرتبط ا قضية التوازنات الدولية في آسيا، ووضع العامل الإسلامي في هذه بأن العمليات العسكرية ضد أفغانستان

وبعدها، وهنا التوازنات؛ ولذا تفرض مجموعة من القضايا نفسها على تحليلنا الراهن، وعلى متابعتنا للتطورات مع تنفيذ العمليات
:يمكن أن نطرح الأسئلة التالية

جمهوريات آسيا الوسطى وخاصة أوزبكستان خدماا اللوجسيتيكية للولايات المتحدة؟ ومقابل ماذا؟ وما أثر هذا لماذا قدمت-
على تزايد النفوذ الأمريكي في مقابل الروسي؟ هل يمكن أن تتجدد الحرب الأهلية في طاجكستان تحت اعتبارات المساندة مع 

اجكية؟حكومة طالبان من جانب الجماعات الإسلامية الط
المواجهة بين النظام الباكستاني والقوى الإسلامية المعارضة للتعاون مع ءهل يمكن أن تتزعزع أوضاع باكستان الداخلية من جرا-

الشارع "أم أن المكاسب التي سيحققها الاقتصاد الباكستاني قد تؤثر على إضعاف هذه المعارضة في نظر ؟الولايات المتحدة
ب إيران ضرب نظام طالبان غير الموالي لها؟ وما الفائدة المرجوة؟ أين صوت الهند؟ لماذا تكتفي الصين هل ستراق؟"الباكستاني

الصينية، وخاصة مع الإعلان الأمريكي -بإعلان رفضها للخيار العسكري؟ وما الذي يجري في كواليس العلاقات الأمريكية
؟ لماذا لم تكتفي روسيا بتحذير الولايات المتحدة من الانزلاق في مستنقع الأخير عن قبولها انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية

أفغانستان لتدفعها حساباا إلى تقديم التعاون الاستخباراتي وغيره للعمليات العسكرية الأمريكية؟ أم ستكون هذه العمليات 
من بوتين حسابات أخرى فيما بعد ؟ هل الأمريكية القريبة من البطن الروسي ذات آثار مباشرة على الأمن الروسي تقتضي

ستكون العراق واليمن وليبيا أهدافا تالية للهدف الأفغاني؟ ما الآثار المحتملة لقيام نظام أفغاني جديد موال للولايات المتحدة تكونه
قوى المعارضة الشمالية؟

عن كون آسيا الوسطى ) كمقولة لبرنارد لويس ( ه بعبارة أخرى، واستحضاراً لما يعترف به المستشرقون أكثر من اعترافنا ب
امتداداً حضاريا للشرق الأوسط، وبالنظر إلى إعادة التشكيل التي تعرضت له منطقتا الشرق الأوسط والبلقان، فيمكن القول إن 
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-ف الروسيالتوازنات في آسيا ووضع العامل الإسلامي منها يقع في قلب التحرك العسكري الأمريكي من ناحية، والتحال
ما المصلحة المشتركة التي جمعت بين هذه : فلعلنا نستطيع أن نتساءل. الهندي مع الولايات المتحدة من ناحية أخرى-الصيني

القوى الإقليمية المتنافسة في وسط آسيا؟ وما الذي جمع بينها وبين المنافس الأمريكي الأكبر؟ وما هي هذه المصلحة التي فاقت 
جود الأمريكي في الجوار  الروسي والصيني المباشر؟ مكاسبها تكلفة الو

أليست هذه المصلحة هي محاربة الحركات الإسلامية في مجتمعات آسيا الوسطى و غرب الصين، وكشمير؟ وكذلك تقييد 
إيران واحتواءها، وتصفية مستقبل القوة النووية الباكستانية المستقلة؟ 

الحركات الإسلامية، ومسلمو الغرب: انأبعد من أفغانست: أهداف أخرى ) ب(
وعلى صعيد آخر، فإن التحركات العسكرية الأمريكية لا تستهدف أفغانستان فقط أو التوازنات الآسيوية بصفة عامة، 

الجاري ولكن تمثل استعراضا هائلاً للقوة العسكرية، وهي القوة التي تمثل إحدى الدعائم الأساسية في الحرب الحضارية الشاملة 
والدعائم الأخرى لهذه ."الإرهاب الدولي"إعدادها بقيادة أمريكية، وبمشاركة أوروبية، وبمراقبة عربية وإسلامية ضد ما يسمى 

الحرب الممتدة والشاملة عديدة ومتنوعة، فمنها الاقتصادية المتمثلة أساسا في أوراق الضغط المالية والتجارية، ومنها الاستخبارية 
المتمثلة في الإجراءات المتطورة ضد الناشطين الإسلاميين في أوروبا وفي الدول العربية والإسلامية ذاا، وهي الإجراءات والأمنية 

التي تثير في الغرب الكثير من الجدل حول كيفية الموازنة بين حماية الحريات الفردية والحقوق المدنية في ظل الديمقراطية الغربية، 
وإذا كان هذا الجدال يأخذ أبعادا جديدة الآن في أوروبا والولايات .ك الحريات والحقوق لأغراض إرهابيةوبين منع استغلال تل

المتحدة بعد الاتجاه لتطوير الإجراءات الأمنية والاستخبارية في اتمعات الغربية، فإن نظيره في الدول العربية والإسلامية يحمل 
سواء المحجوبون عن الشرعية، أو : ما القدر المتبقي من مساحة الحركة أمام الناشطين إسلاميا: أبعادا أخرى يترجمها السؤال التالي

الذين يتمتعون ا، أو المحاصرون؟ هل ستمثل الهجمات ضد الولايات المتحدة وعواقبها بالنسبة لوضع المسلمين داخل وخارج 
من الحوار والانفتاح؟أم نحو مزيد من الصدام والمواجهة والحصار، الولايات المتحدة، منطلقا جديدا للسلطات الرسمية نحو مزيد 

سواء على صعيد المشاركة السياسية أو اتمع المدني أو التوجهات الثقافية والخدمية العامة؟ بعبارة أخرى كيف ستجري إدارة 
؟تمعاتنا العربية والإسلاميةداخل وخارج مج" الإرهاب"الأبعاد غير العسكرية للحرب الحضارية الشاملة ضد ما يسمى 

بعبارة أخرى، فإن السياسات الأمريكية والغربية بصفة عامة تجاه مستقبل مسلمي الولايات المتحدة وأوربا، وتجاه مستقبل 
أي : الحركات الإسلامية المعارضة في الدول الإسلامية لتطرح بعمق التساؤل حول مصداقية النموذج الحضاري الأمريكي

البوتقة التي تصهر القوميات المتنوعة، الدعوة إلى حقوق -الحريات المدنية، اتمع: ي يقوم على ركائز ثلاثة النموذج الذ
وفي المقابل فإن مصداقية اندماج مسلمي الغرب في مجتمعام الجديدة، وكذلك مصداقية نوايا . الإنسان والتحول الديمقراطي

.قراطي، قد تعرضت للاختبار وللمحك وللتشكيكالنظم والحكومات العربية نحو التحول الديم
كيف تدير التحديات التي تفرضها السياسات الغربية ؟ : ردود الفعل العربية والإسلامية-ثانياً
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. يتضح من متابعة سلوك النظم العربية والإسلامية مجموعة من الخصائص التي تطرح قضايا هامة ذات أبعاد حضارية واضحة
.القضايا لإعادة قراءة وتفكير على نحو يساعد على صياغة رؤية حضارية لفهم ما يجرى على صعيد الأمةوتحتاج هذه 

إدانه الهجمات، الموافقة على الاشتراك في التحالف الدولي ولو ( وبدون الدخول في تفاصيل الأبعاد المشتركة لهذا السلوك 
فيجدر القول إن القضايا ) أفغانستان، نقد مفهوم الإرهاب الأمريكي بدرجات مختلفة، تحديد شروط للضربات العسكرية ضد

:التي يثيرها هذا السلوك إنما تتصل بأمرين أساسيين من أمور العلاقات الدولية الإسلامية
هو مفهوم الأمة ومعضلات العلاقة بين المصلحة الوطنية وبين مقتضيات الرابطة العقدية :  الأمر الأول
هو مفهوم الجهاد وعلاقته بأشكال العنف المسلح المتنوعة في العالم الإسلامي والمتجهة نحو العالم المحيط تجاه بعض : الأمر الثاني

.النظم العربية والإسلامية
مدى ما أضحت ) وهي في حاجة لرصد منظم ومتراكم خلال هذه المرحلة ( وتوضح الممارسات، الرسمية وشبة الرسمية 

والجدير بالذكر أن هذه . علية الفجوة بين الواقع القائم وبين المبادئ والقواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الإسلامية الدولية
....الخليج، وحرب كوسوفا، وحرب البوسنة، وحرب الشيشان القضايا قد ثارت من قبل خلال حرب 

إن هذه القضايا تطرح مجموعة من الملاحظات تجسد عمق التحديات التي تواجه الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية وهذه 
لات التي وصلت درجة وهي التدخ. التحديات تجد جذورها في الداخل والبيني الإسلامي بقدر ما تفرضها التدخلات الخارجية

كبيرة من العمق والتشعب، غير مقتصرة على الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية التقليدية، ولكن امتدت لتكتسب أبعاداً 
حضارية وثقافية واضحة الدلالة، وذلك في ظل المرحلة الراهنة التي يخوضها عالم الإسلام والمسلمين في علاقته مع الغرب في بداية 

.لقرن الواحد وعشرينا
: وهي تتلخص كالآتي . وتتصل هذه الملاحظات بالنظم العربية والإسلامية، وبالحركات الإسلامية، وبمسلمي الغرب

مع الإدانة الكاملة للهجمات على الولايات المتحدة ومع إعلان مساندة هدف مكافحة الإرهاب الدولي، ومع مساندة تحركات )1(
وفي . عن الإرهاب) وهو نفس المفهوم الإسرائيلي(ولو بدرجات متنوعة، ظهر رفض تبني المفهوم الأمريكي السياسة الأمريكية 

المقابل ونظراً لتبني وصف أسامة بن لادن بأنه إرهابي، ونظراً لرفع الأخير هدف الجهاد، فلقد وقعت الدول الإسلامية في حرج 
.وم الإرهابفك الاشتباك والتداخل بين مفهوم الجهاد وبين مفه

ومع عدم الإعلان الأمريكي الرسمي عن الأدلة التي تدين أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، ومع استمرار الولايات المتحدة في )2(
توجيه ضرباا العسكرية وغيرها إلى هذا الهدف باعتباره المتهم بتنفيذ الهجمات، يتخبط الخطاب الرسمي العربي أو المسلم في ظل 

.   دانة العرب والمسلمينعدم إثبات إ
فنجد إنه في نفس الوقت الذي يتم فيه إدانة الهجمات بأا عمل إرهابي تظهر الإشارة إلى مسئولية سياسات الولايات 

وهذان الوجهان لنفس العملة يعنيان أن للإرهاب مبرراته من ناحية، والاعتراف . المتحدة في الشرق الأوسط عن تفجير العداء لها
ضمني من ناحية أخرى بأن هذا الإرهابي هو عربي ومسلم يحركه العداء للصهيونية وللسياسات الأمريكية المتحيزة لإسرائيل ال

.وضد العالم الإسلامي



-137-

إذا -وبعبارة أخرى بجمع الخطاب بين الاتجاه لتبرئة العرب  والمسلمين من مة الإرهاب، وبين الاتجاه لتبرير ما قاموا به
ويعكس هذا الخطاب المزدوج منطق الدفاع والاعتذار وفقدان إرادة المبادرة وإلقاء المسئولية على الغير، أي . كانوا هم الفاعلين

.قيصة ثقافية خطيرة في العقل العربي والمسلم في ظل استحكام أزمة اتمعات والدول داخلياً وخارجياًيعكس هذا الخطاب ن
فإذا كانت روافده تجتمع على خطأ إلقاء اللوم على الخارج فيما . أما الخطاب غير الرسمي فيعكس بدوره ازدواجية أخرى

رافد الذي يصف نفسه بالاعتدال والوعي والعصرية والتنويرية يلقى اللوم يصيب العرب والمسلمين في كل مكان الآن، إلا أن ال
على الموجة القومية والدينية، وفي المقابل فإن الرافد الديني والقومي يلقى باللوم على ما أصاب اتمعات العربية والإسلامية من 

.عن مواجهة تحديات الصهيونية افت في ظل تأثيرات العولمة والتغريب وفي ظل النظم الحاكمة العاجزة 
لتوجيه ضربات عسكرية لأفغانستان، ومع السكوت عن بداية الحرب واستمرارها تكرر في الخطاب -المشروطة-مع الإدانة)3(

وسط آسيا، : إذن لماذا هذا الفصل بين الدائرتين. الرسمي العربي رفض أن تكون دول عربية هدفاً لضربات متزامنة أو لاحقة
قد اعترفوا بالبعد الحضاري الرابط بين المنطقتين، وإذا كانت -أمثال برنارد لويس-العربية؟ إذا كان المستشرقونالمنطقة 

الاستراتيجية الأمريكية العالمية لا تفصل بينهما، فلماذا يفصل الخطاب الرسمي بينهما على هذا النحو، ألم يكن السيناريو الذي 
منذ عشر سنوات هو خطوة نحو ما يحدث الآن واستكمالاً لأهداف تتصل بأهداف إعادة -بدأ في الخليج، ومازال مستمراً

تشكيل التوازنات الإقليمية والعالمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ؟ 
مع إعلان إسرائيل تسكين نفسها في المعسكر الغربي المتحضر الذي يقود الحرب ضد الإرهاب، ومع مقارنتها الدائمة بين )4(

التي تواجهه إسرائيل، ومع تصاعد موجات " الإرهاب الفلسطيني والإسلامي" هاب التي تعرضت له الولايات المتحدة وبين الإر
العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بالانتفاضة كسبيل لتحرير أرضه، ومع اكتفاء النظم العربية بالمراقبة 

نتفاضة في مواجهة الآلية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة، مع هذا كله يظل منطق التمسك وباللعبة الدبلوماسية تاركة قوى الا
ومن جانب السلطة الفلسطينية -واقترن هذا المنطق. بالتسوية السلمية قائماً ومسيطراً على السلطة الفلسطينية وعلى النظم العربية

فكان خطاب مسئولي . إرهاب بن لادن وتنظيم القاعدةبإعلان رفض الربط بين القضية الفلسطينية وبين-بصفة خاصة
وأي كان تكييف أعمال بن لادن، إرهاباً أم . واضحاً وصريحاً في هذا الصدد-عقب إذاعة خطاب بن لادن الأول-السلطة
. الفلسطينية فإن ذلك الخطاب الفلسطيني يعني رفض الربط بين الجهاد الفلسطيني وبين جهاد بن لادن لمناصرة القضية-جهاداً

ولقد أثارت هذه الخطابات التساؤل حول حقيقة مفهوم الجهاد ومبررات استخدام القوة العسكرية وفق هذا المفهوم وضوابط 
. هذا الاستخدام وظروفه، حتى لا يثور الخلط الشائع بينه أي بين مفهوم الجهاد وبين اللفظ الشائع التداول الآن وهو الإرهاب

طابات التساؤل أيضاً عن قدر ما تبقى من البعد الإسلامي للصراع العربي الإسرائيلي وقدر ما يبقى من كما أثارت هذه الخ
أم أن " الإرهابيون فقط" فهل من ظلوا يتذكرون هذه القضية وأبعادها الإسلامية هم 0التضامن الإسلامي مع القضية الفلسطينية

للجهاد ؟؟؟ما يسمى أنشطة إرهابية هي كل ما يبقى لهم من سبل
الأزمة الأفغانية ليست وليدة اليوم، وتمثل الحرب الدائرة الآن على أراضيها بقيادة أمريكية المرحلة الراهنة من تطور هذه الأزمة )5(

في لعبة ) الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة( المستحكمة منذ عقدين ولم تكن أفغانستان ساحة تلاعبت ا القوى الكبرى فقط 
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ولم يكن استمرار الحرب الأهلية الأفغانية بعد . ع العالمي بينهما ولكن شاركت فيها دول عربية وإسلامية بأدوار شتىالصرا
ولذا فلقد كانت أفغانستان . الانسحاب السوفيتي لعبة بين الفصائل الأفغانية فقط ولكن لعبة إدارا الدول العربية والإسلامية

وها هي . سلامية أيضاً، ويظل اللاعب الخارجي مراقباً عن بعد حتى تأتي لحظة التدخل الفعليةساحة لاختبار توازنات القوى الإ
أفغانستان تشهد الآن لحظة ثانية من التدخل الغربي هدفها طالبان وبن لادن وتنظيم القاعدة بعد أن كان هدف اللحظة الأولى 

لجماعية لإدارة الأزمات يفسح  السبيل أمام التدخلات الخارجية بكل إن غياب الإرادة الإسلامية ا. السابقة هو الاتحاد السوفيتي
. مخاطرها وعواقبها

كان الخطاب الرسمي الرافض لاستخدام القوة العسكرية كسبيل لعلاج الولايات المتحدة للإرهاب الدولي، خطاباً متدرجاً متنوع )6(
دوات الأساسية التي أدارت ا النظم العربية والإسلامية معركتها وفي المقابل فلقد كانت أدوات العنف المسلح هي الأ. التعبيرات 

وإذا كان المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب هو بديل تقدمه العديد من هذه النظم، إذا كان الأسلوب . مع القوى المعارضة لها
كومات وقوى المعارضة الداخلية التفاوضي الجماعي هو الأساسي في مثل هذه المؤتمرات، إذن لماذا لم يتم توظيفه بين الح

بامتداداا الخارجية ؟   
ستدخل -وخاصة الإسلامية فيها-ومما لاشك فيه إن المرحلة الراهنة من إدارة العلاقة بين الحكومات وبين هذه القوى

التي سمحت ا الحكومات ما هو مصير درجة التحول الديمقراطي -وكذا يثور التساؤل. مرحلة خطيرة في ظل الضغوط الخارجية
؟ توالنظم العربية والإسلامية منذ منتصف الثمانينيا

أن تكون الحرب الدائرة باسم الإرهاب مع استعار الحرب ضد الإسلام والمسلمين من ناحية ومع اجتهاد المسئولين الغربيين)7(
بين مؤيدي حوار الحضارات في -على العقدطوال ما يربو-هي حرب ضد الإسلام والمسلمين، وبعد جولات السجال الممتدة

وتقود هذه الجولة الراهنة جهات رسمية عربية . هجومهم على أطروحة هانتجتون، إذ بخطاب حوار حضارات يكتسب دفعه قوية
ق ومرة أخرى يقفز منط). إطار جامعة الدول العربيةالقاهرة فيمؤتمر في تونس في إطار الإيسيسكو ومؤتمر في ( وإسلامية 

الاعتذار والتبرير والدفاع عن الإسلام والمسلمين بحيث يبدو خيار حوار الحضارات وكأنه بديل عملي، في يد الحكومات وأمام 
وفي مقابل المنطق الرسمي، بدوافعه الخاصة، يبرز المنطق . شعوا، لموازنة تداعيات الاشتراك في التحالف الدولي بقيادة أمريكية

ء خطاب أو سياسات حوار الحضارات والمطالب بتبني خطاب الهجوم على الآخر ومثالبه الحضارية المعارض للاندفاع ورا
وسياساته الجائرة غير القيمية، والمنطق الرافض لإمكانية قيام حوار حضارات في ظل اختلال ميزان القوى المادي بين حضارتين، 

ن الأصل والواقع الذي نريد تحسين صورته لدى الآخر، هو أصل والمنطق المتسائل عن فائدة وجدوى مثل هذا الحوار في حين أ
... مشوه بالفعل ويحتاج لعملية تغيير جذرية حتى تتوافر له شروط القدرة على إجراء حوار سوى 

ات فإذا كانت الولاي. ما يمكن أن نسميه تحدى ظاهرة بن لادن-سواء المعتدلة أو المسلحة-تواجه الحركات الإسلامية المعارضة)8(
بصفة -المتحدة والدول الأوربية الكبرى قد ناورت بعض النظم الحاكمة بورقة المعارضة الإسلامية لها، أي إذا كان المنهج الغربي

قد أتسم بنوع من الازدواجية في التلاعب ذه الورقة، فإن الهجوم المباشر على الولايات المتحدة وتوجيه الأخيرة الاام -عامة
ته الإرهاب الدولي ممثلاً في بن لادن وتنظيم القاعدة، قد حسم التأرجح الأمريكي الرسمي لصالح المواجهة المباشرة المباشر لما أسم
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ولذا أضحت هذه القوى تواجه تحديات فكرية متجددة بقدر ما تتعمق . في الخارجامع هذه القوى المعارضة الإسلامية وامتدادا
قبل، وذلك في ظل الإجراءات والسياسات الأمنية والاستخبارية التي تتعاون فيها النظم التحديات السياسية التي تواجهها من

ومن ثم تتلخص مجموعة التحديات الحضارية المتداخلة في أبعادها الداخلية والخارجية كالآتي . الحاكمة مع الأجهزة الغربية المعينة
:

وبين مفهوم الإرهاب أي ضرورة تحديد مفهوم ) بالقوة العسكرية( د التحدي الفكري والتأصيلي لفك الاشتباك بين مفهوم الجها
فهل بعد بن لادن، وأبو سياف، ومجاهد ( إسلامي للإرهاب يوضح الفرق بين مفهوم الإرهاب الشائع وبين مفهوم الجهاد 

وتزداد ). م إرهابيين؟وكشمير، وحماس والجهاد في فلسطين، والمقاومة الشيشانية، في ظل ظروف وأهداف كل منهم مجاهدين أ
أهمية هذا التأصيل مع شيوع تعاطف الشارع العربي والإسلامي مع خطابي بن لادن في وقت تتجه إليه الضربات باعتباره 

.إرهابياً
 التحدي الفكري والتأصيلي لفك الاشتباك بين المفهومين، الذائعين لحوار الحضارات وصراع الحضارات، وتوضيح الشروط

اء الحوار والظروف التي تفرز صراعاً حضارياً لأن الاختلاف بين الحضارات في حد ذاته لا يولد بالضرورة الصراع اللازمة لإجر
.بين الحضارات 

 التحدي الفكري والتأصيلي لتجديد مفهوم الأمة أي إعادة عرض وطرح مفهوم الأمة بمستوياته المختلفة، لإزالة الضباب الذي
.ظل اوي العرى بين المسلمينأحاط  بمصداقية المفهوم في

 التحديات التي تفرضها السياسات والإجراءات الاستعدائية من جانب النظم والتي تستهدف ليس الأنشطة السياسية فقط ولكن
امتدت لتستهدف أنشطة مدينة وتطوعية وخيرية درج التيار الإسلامي على إدارا في مجالات الإغاثة الإنسانية، والتربية 

لامية ناهيك بالطبع من تحديات خطيرة وهامة أضحت تواجهها البرامج التعليمية والتوجه العام الداخلي لدولة مثل الإس
.السعودية، التي تعرضت لحملة إعلامية باعتبارها هي الحاضة لفكر الإرهاب

متكامل الأبعاد وهذه تحديات الفشل في الوصول إلى السلطة والمشاركة في الإصلاح الداخلي من خلال مشروع إسلامي
.التحديات تتحول الآن إلى تحديات الوجود والاستمرار كتيار أساسي من تيارات العمل السياسي والعمل المدني والأهلي 

تحديات خطيرة لمواقفهم من قضايا الأمة في ظل ضغوط -وأخيراً يواجه مسلمو الغرب، في الولايات المتحدة وفي أوربا)9(
.الجديد والولاء له والانتماء إليه الاندماج في الوطن

ففي نفس الوقت الذي أحرز فيه الوجود المسلم في الغرب مكاسب جعلته يقرب من أن يصبح جزءاً مندمجاً في مجتمعاته، 
عوة وفي نفس الوقت الذي كان يمثل زخماً في مساندة قضايا الأمة وخاصة في جانب الإغاثة الإنسانية العالمية وفي جانب الد

الإسلامية في قلب الغرب، إذا بالهجوم على واشنطن والغرب يضع على المحك كل هذه الإنجازات بل يعرض الجماعات المسلمة 
وخاصة في ظل الإجراءات الأمنية وسياسات الهجرة الجديدة التي شرعت في تقنينها وتطبيقها . في الدول الغربية لضغوط جديدة

هذه الإجراءات وهذه السياسات  قد لاقت معارضة من قطاعات الرأي العام الغربي نظراً وإذا كانت . الحكومات الغربية 
لتهديدها جوهر الحريات المدينة والمبادئ الديمقراطية التي تقع في قلب النموذج الغربي والأمريكي بصفة خاصة، إلا أن تقنينها 
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ها القيود والضغوط على مؤسسات الإغاثة الإنسانية وكان على رأس. وتطبيقها قد وضع مسلمى الغرب أمام تحديات خطيرة
بين التأييد، وبين الرفض والإدانة، وبين ( ومن ناحية أخرى كان الموقف من الحرب في أفغانستان . العالمية ومواردها المالية

يات التي يواجهها انتماء والفتاوى الخاصة بموقف الجنود الأمريكيين المسلمين من المشاركة في هذه الحرب محكات للتحد) التحفظ
.واندماج المسلم الأمريكي

أي وجه تنامي اهتمام قطاعات من الشعوب الأوربية والأمريكية بالتعرف على -وفي ظل الوجه الآخر للعملة-ومع ذلك
ستجابة لهذه الإسلام وعلى عالم المسلمين، فيظل أمام مسلمي الغرب تحدي أساس هو تحدي تنظيم الدعوة في قلب الغرب للا

فبالرغم من كثرة الأدبيات العلمية والأكاديمية الغربية عن الإسلام والمسلمين . الاتجاهات الجديدة الساعية للتعرف على الإسلام
فيظل فهم قوة عقيدة المسلمين، يمثل إشكالية أساسية في العقلية الغربية، الرسمية وغير الرسمية، ففي هذه المنطقة يكمن أحد أهم 

–وعلى رأسه الولايات المتحدة -ومن هنا أخذ الغرب. ود التي تواجه فرض النموذج الحضاري الغربي كنموذج عالميالقي
ولذا وإذا كان البعد الحضاري الثقافي قد تجدد الاهتمام به لفهم . يعترف بما أضحى عليه البعد المعنوي الديني من قوة وتأثير

د فإنه بعد الهجمات على واشنطن وتداعياا على العالم وفي قلبه عالم الإسلام العلاقات الدولية منذ ما يقرب من العق
إهمال وزن وتأثير هذا -2001في مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر -فلن يستطيع دارسو النظام العالمي وتفاعلاته-والمسلمين

.البعد
يصف حالة الصراع العالمي في بداية القرن الواحد وسيظل السؤال المطروح لفترة ممتدة هل الصراع الحضاري، هو الذي 

والعشرين ؟ وكيف ستواجه الأمة تجليات هذا الصراع وعواقبه بالنسبة للبعد الحضاري الثقافي لتفاعلات الأمة على الصعيد 
الداخلي والبيني ومع الآخر؟ 
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